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سد مادا ددم 


الرسالة العرشية ٠٠‏ هكذا درجنا نسميها بهذا الاسم كلما جرى 
ذكر لها » وما أكثر ماذكر ناها ٠٠‏ اعجايا بها واذاعة لها » واستدلالا بما 
فيها - 


وقد يسأل قارىء اذا اختفل بنشرها فى مجلة الدارة بيئما 
1 1 حتفل ب : بعدما | 00 
مطبوعة ؛ ثم لعله يزيد السؤال عن علاقتي بها » وحماستي لها ٠٠‏ 


سؤال قائم لابد من الاجابة عليه يتم توضيحه لهذا السائل على 
الصورة الآتية : 


أولا : ان علاقتي بشيخ الاسلام ناصر السنة معتمدنا ف عقيدة السلف 
جاءت مصادقة, كنت وأنا تلميدذ بالمدرسة الراقية 0 وفي أواخر ققك 
الاشراق ٠٠‏ نتلقى دروسا خاصة فق الحساب والحبر ٠٠‏ ليلا 
- تارة على فانوس » وفي بعض الليالى على ضوء القمر ‏ يدرسنا 
أستاذنا السيد حسان طءه و معى المحمدون الثلاثة ‏ تكملة المحمدين 
الار بعة ‏ زملا بى محمد سالم الحعيلي» معمد ايا ستوفيق برحمه 
الله » محمد نيازى » محمد حسين زيدان ء: حتى اذا وصلنا الى 
دراسة اللوغاريتمات ٠٠‏ جاءنا الصديق الزميل محمد نيازي 
بمجموعة معلدة كأنها كتاب واحد فيها جداول اللوغاريتمسات 
وحساب المثلثات باللغة التركية . تأليف محمود شوكت باشلا 


الدب لمسياصية 


بطل الانقلاب العثمانى على السلطان عبد الحميد والاخ الاكببر 
لحكمت سليمان رئيس الوزراء العراقي والقائم بمساعدة اتقلاب 


بكر صب ىق .٠ه‏ 


لم تكن لدينا الا هذه النسخة يحجزها الاخ معمد ئيازي 
لديه » ويعجزنا أن نجدول منها هذه الجداول ٠٠‏ فذهبت الى سوق 
الحراج عند باعة الكتب القديمة اسأل عن هذه الجداول » وفي 
حسابي آلا أجدها بالعربية ء وانما المراد أن أجد نسخة ثانية من 
هذه النسخة بالتركية » وبينما أخذت أقلب في الكتب وجدت 
رسالة من تأليف شيخ الاسلام هي رسالته في الر دعلى النصرانيق- 
كشاب لايهمه أن يعرف شيئا عن مؤلفها ‏ وانما همه وهو طالب 
مسجدي أن يأخذ هذا الكتاب ٠‏ 


اخذته وبدأت أقرأه ٠٠‏ فعبب الى ذلك شيخ الاسلام اين 
تيمية » وعندي ركائز من السلفيئة وكزاهية مَايشنوب هله 
العميده ‏ ركزها في نفسي أستاذي البار بي السيد محمد صمر » 
تلميذ الشيخ العزيز. ابن الوزيز أستاذه او استاذ عبد الحميد بن 
باديس وأستاذ محمد البشير الابراهيمي والطيب العمبي ٠٠‏ ومن 
اليهم من هؤلاء الذين أصيحوا أعلاما في ترسيخ الجهاد وعمقيدة 
السلف * 
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من يومها بدأت أقرأ للشيخ ٠‏ 


ثانيا : وفي عصر يوم من عام !115 ه وأنا جالس فالمسجد النبوي أذاكر 


درسا في النحو في قطر الندى وأستعد الى الدرس في الففه على يد 
أستاذي السيد معمد صشر في حلقته في المسجد النبوي ٠‏ 


وقف على رأسي الصديق الشيخ محمود شويل » وكان في 
عنفوانه. ‏ حماسة لعقيدة السلف سلم على وقال : لقد وصلت 
الرسالة العرشية لشيخ الاسلام ابن تيمية وأحب أن نقرأها سويا 
فشكرته على هذا البر ء وأخذت الامر على أنه يريد أن يرسخ في 
نفسي عقيدة السلف ٠‏ وأكبرت أن يكون قد أغلق عليه شيء من 
هذه المصططلحات الفلكية ء وبدأنا نقرأ كل ليلة حتى أتممناها في 
عدة ليال بعد صلاة العشاء في المسسجد النبوي ؛. فوقفت عند 
شرحه لاستدارة الافلاك » ومسيرة الشمس حتى وصلنا الى تفسير 
اين عباس لموله تعالى : ( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في 
فلكة كفلكة المفزل ‏ أي الخشبة المستديرة على المغزل فقلت للشيخ 
الله أكبر ٠٠‏ لقد سبق ابن عباس رضي اشّتعالى عنه:العالم الايطالى 
غاليلو ‏ فهو يقول بقول ابن عباس » قال جاليليو ذلك أول مرة 
في العلم الغربي ‏ فأنكرته عليه الكنائس ‏ ففاليليو يقول : ان 
الافلاك ( اهليلجية  )‏ أي كل فلكة كحبة الاهليلج ‏ أي أنها 
مستديرة كروية ٠‏ 


خفي قول ابن عباس على العالم وأشهرت الحرب على جاليليو 
بسسماقاله منهذا العلم ‏ ثوقلت للشيخ معمود ‏ ازشيخ الاسلام 
قد سبق أنشتاين » فهناك حين نقرأ شيخ الاسلام في هذه الرسالة 
نعد ظلالا ومفاهيم قد سبق بها شيخ الاسلام ‏ أنشتاين في 
قوله : ( هذا الكون المحدب ) ٠‏ 


واتممنا الرسالة » ولقيت بعض الاشياخ منهم من ينكر 


الرسالة 
العرشسية 


كروية الارض عن اعتماد لدبه , ومنهم كعالم مصري يعرف ذلك 
ثم يتنكر عليه تجديفا وترضية لآن فى حسبانه أن هذا التنكر 
يرضي بعض مشايغنا » وكنت أقيم الحجة عليهم وعليه ٠٠‏ رسالة 
شيخ الاسلام ٠‏ 


ثالثا : ان طبع هذه الرسالة كانت حصافة ذكية ودفعة قوية ‏ فعلها الملك 
البطل المرحوم الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ دفع 
بها الى السيد رشيد رضا فطبعت ‏ فعددت الوضع وأقنعت 
الكثيرين كانما جلالته يرحمه الله قد اراد أن يزيل كثريا من 
العقابيل بهذه الرسالة ٠‏ 


رايعا : من هنا حفلت بهذه الرسالة وما كنت حريصا على نشرها بالمجلة 
لو أني وجدتها في يد القاريء , لقد تعبت في العشور عليها ب 
ليست من مقتنيات الداره , وقد عثرنا عليها حين جلب لنا 
صورة منها الاستاذ أحمد مرسي أمين المكتبة والوثائق بدارة 
الملك عبد الوزيز ‏ فأحذناها وحرصت على نشرها * 


خامسا : وقد زاد الامر وضوحا ما حققه تلميذ شيخ الاسلام العفيظ على 
مذهبه » الامام ابن قيم الجوزية » حيث صرح بكروية الارض كما 
جاء ذكره في تعليق الاستاذ محمد خضر المنشور بعد » كاأنما هو 
قد فهم هذه الرسالة العرشية » فجاء بالدليل الذي برهن يه ابن 
حزم على كروية الارض ٠٠‏ 


ان ابن القيم استدل بقوله تعالى : « يكور الليل على النهار » 
و8 أدري كيف يكون ظل الشيء مثله أو مثليه اذا لم تكن الارض 
كروية » كانما هو قد أدرك أن انبساط الارض يجعل الظل على 
حال واحد ء أو هو قد أدرك أن الانيساط لايتناسب مع الدوران » 
وائما هي الارض ككل الافلاك مستديرة » كما هو شرح شيسخ 
الاسسلام ٠‏ 


ارا 
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سادسا : وفي حوار مع شيخي وأستاذي بقية الناس » يرحمه الله الشيخ 


محمد العلي التركي ٠‏ وقد كان ينكر كروية الارض ء قلت له 
حابن اشتد العوار بيني وبينه في زورته الى المدينة في آخر هد 
الاثراف : اني أريد أن أسألك اذا مات اثنان متوارثان في وقت 
واحد :. أحدهما مات في الشرق والآخر في الغرب : من منهما يرث 
الآخر » فأجاب كفقيه ء بكل السرعة : ان الغربي يرث الشرقي » 


فقلت : ألا يكون هذا دليلا قاطعا على كروية الارض ؛ فلم يغضب 
الشيخ وانتهى الحوار بيننا ٠٠‏ 


سابعا : ان هذا البحث , لبرهان واضح على مكانة البعث والعلم عند 


أسلافنا » فعلى قلة الوسائل وندرة النشر والكتابة بالقلم دون 
الطبع » والبعد بين المسافات » قد تفرغوا للدرس وشبعوا من 
المعرفة » وصدعوا يما يفتمدون مما هو دليل على عبقريتهم, 
واخلاصهم » وسعة علمهم ‏ عالم في اقصى المشرق لايفوته الكتاب 
ياتيه من أقصى المغزب: + وعالم في'المغزبة لايفوته كتاب عالم من 
المشرق » انها احدى الاعاجيب : أعاجيب مسرتنا الاسلامية أنارت 
الطريق فلم يتعثر بأسلافنا طريق ٠٠‏ 


ثامنا : ولاأريد أن أنسى حوارا مع الصديق الاستاذ الوزير أحمد زكي 


يماني في باحة وزارة المالية بمكة أيام كان موظفا بها بعد تخرجه 
من الجامعة ٠‏ : 


فقد جذئنيطؤَيلا عن نيةالديّه يريد ان يخرج كتابا عن 
لهذا الامام » وحبيب الى نفسه أن أكون في موقف المعين له ٠‏ 


تاسعا : وهناك مواقف لي مع شيخ الاسلام ٠.‏ فعبن نشر الاستاذ طاهر 


الطناحي في مجلة الهلال مقالا يدهم فيهاشيخ الاسلام بالتجسيد جريا 


وراء ما كتبه ابن بطوطه وما تناقلته الالسنة من حملات خصومه 
عله * 


فكتبت ردا عليه في جريدة البلاد كان موضع الثناء من بعض 
السلفيين حيث أرسل الى الشيخ عبد الرحمن ماهر كتايا يشكرني 
فيه ويحثني على التمسك بشيخ الاسلام ٠‏ 
عاشرا : واكثر من مرة كتبت هذه الفمرة ٠٠‏ 
( اني لأعجب من سلوكنا مع شيخ الاسلام ابن تيمية ٠٠‏ 
نتخذه اماما معتمدا في العقيدة ونتركه اماما ٠٠‏ فلا ناخذه عن 


اجتهاده وتخريجاته الصحيحة ٠٠‏ لايقوتها الدليل الحق في الفعه 
بينما قد أخذ بها الذين لايعتمدون هذا الامام حعة في العميدة ) 


ومن ولعي بشيخ الاسلام ٠٠‏ وجدتني اتابع بعض مواقفي 
ومااكثرها ٠+٠‏ ا ا ومن هذه المواقف مانشرته 
من قبل حتى اذا جاءت المناسية بالنسبة لبعض الاحداث في لبئان ب نشرتث 
هذا الموقف فى مجلة اليمامة العدد لالم! الصادر يوم ١١9"/1١/1٠‏ ه 
وأنشله نصا : 


والحديث ذو شجون ٠٠‏ أو هو الشىء بالشيء يذكر + ذلك ان 
الواقع في هذه الايام ٠٠‏ ذكرني بموقف لشيخ الاسلام أبن تيمية ٠٠‏ فحين 
بطش العتار بأرض الشام كان شيخ الاسلام بطلا على صورتين ٠٠‏ حمل 
السيف يحارب فيصف المسلمين ٠ ٠‏ وحمل بلسانه يصون المسلمين من أهل 
الشام قاطبة من الخوف ٠٠‏ يشجعهم حين خاض المعركة ويثبتهم بالدعوة 
الى الجهاد ٠٠‏ حتى اذا سكنت النار تحت الرماد عرف أن-لذى التتار 
أسرى مسلماين وذميين ٠٠‏ يهود وتصارى ٠٠‏ فذهب _ يرحمه اللة -س 
بقوة الشيخ المسلم » سار.على الطريق الى سلطان التتار يطلب اطلاق 
الاسرى ٠٠+‏ ففال السلطان التتري لسيخ الاسلام : لك عندي قبول 
الشفاعة في أسارى المسلمين » أما غرهم اكل باليهؤدوالتضارق لا يوك 
أمرهم ٠٠‏ لهذا لاأطلقهم ١٠!؛‏ فانتفض الشيخ بعزمة المسلم من تشريع 
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0 


دينه أن الذمى المحوط بذمة الاسلام له ما لنا وعليه ما علينا ٠٠‏ فقال : 
اما أن تطلق أسرانا جميعا مسلمهم وذميهم والا فلييقوا كلهم في أسمرك » 
وعرف سلطان التتار قيمة الشيخ منالتمسك يميم دينه فاطلق كل الاسرى 
مسلمهم وتم ١ه‏ 

هكذا الاسلام ٠٠‏ يحمي أهله ٠٠‏ ويحمي كل من دخل في ذمته ٠٠‏ 
وهكذا الشيخ سار على الطريق فلم ينغلق في وجهه الطريق ٠٠‏ 

هذه القصة قراتها وحفظتها من كتاب اسمه « أشهر مشاهفر 
الاسلام » ألفه من كان سيد دمشق من البيت العريق الاستاذ الجليل رفيق 
بك العظلم ٠٠‏ 

وشيخ الاسلام لم يأت بدعة٠٠‏ وساضرب أمثلة لم يشدذ عنها ٠‏ 

ففي العديث الصعيح أن رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نخبة من أصحابه ٠٠‏ وكل 
أصعابه نخبة ٠٠‏ فمرت جنازة فقام واقفا عليهالصلاة والسلام ٠٠‏ حرمة 
من فضائل أخلاقه ٠٠‏ فقال بعض أصحابه انها جنازة يهودي ٠٠‏ فقال 
عليه الصلاة والسلام (**+ أوليست نفسا ٠٠؟!) ٠٠‏ ومثل آخر ٠٠‏ 
فحين قتل عبيد الله بن غمر ذميين هما الهرمزان المجوسي ٠٠‏ وجفينة 
النصراني أخذا بثار أبية عمر لأنهما أتهما بتدبير المؤامرة على تقل 
عمر مع أبي لؤْلؤة ٠+‏ فافتى الامام على كرم الله وجهه بقتل عبيد الله 
ابن عمر قصاصا لأنه قتل ذميين ٠٠‏ وكاد الخليفة عثمان أن ينفذ الحكم 
لولا أن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا أشار على عثمان بالا 
يدخل الحزن على آل عمر مرتين* *! فاخذ عثهان براي عمرو وترك فتوى 
على ٠٠‏ فالحق التشريعي في جانب علي ٠٠‏ والرحمة المسلمة في جانب 
عثمان ٠.٠‏ 

هذه هي الاسباب وثلك هي العلاقة ٠‏ 

أما ما أريده بعد ذلك فهم العلماء المختصون فى علم الجغرافيا 
والفلك , أدعوهم أن يدرسوها ليوافينا من أعجبه هذا العلم بما يتيسر 
لديه من بحث يدعم عل: (ساس النظريات العديثة ما أرسله شيخ 
الاسلام في هذه الرسالة ٠‏ 

والله من وراء القصد ٠٠‏ وهو ولي التوفيق ٠‏ 
محمد حسين زيدان 


السب للطصجما س2 ١‏ أواجم الاسصصد 


كان من ائر ظهور انواع من المعرفة الجغرافية والقلكيه في القرن الذى عاش فيه ابن تيمية 
ان كثيرا من الناس استند على هذه المعرفة واعتبرها الغاية النهائيه التى يمكن للعلم أن يصل 
اليها دون أن يدرى أن العلم سوف يتقدم كثيرا في القرون التى تلى زمانه بعيث تصبح المعرفة 
السائدة في وفته بدائية وفئيلة بالنسية لما سياتى من اكتشافات ٠‏ 


ولقد حاول فريق من الناس في عصى ابن تيمية-آن يوفقوا بين المعرفة الجفرافية والفلكية التى 
وصلت الى اسماعهم وبين ايات القران ٠‏ وهذا الاتجاه في تفسير القرآن شائع بين الناس حتى 
عصرنا العاضر عندها تولى فريق من المفسرين تفسير القرآن طيقا لمعطيات العلم التى ظهرت ٠‏ 
ولسنا هنا في معرض تفسير هذا الاتجاه وانما الذي يعنبنا هو أن عالما ذكيا أوتي قدرا كبيرا من فهم 
روح الاسلام وتعاليمه استطاع أن برد على الآراه الفاسمدة الشائعة في زمنه حتى مع انهلبس متخصصا 
إل علوم الفلك * وانما عرضي ما وصل اليه من آراء على الكتاب والسئة ورد على من سالوه * 


فلقد طرح عليه بعض الناس السؤال التالى :ب 

هل عرش الرحمن كرون الشكل شانئه لي ذلك شان سائر الاللاك والاجرام السماويه ؟ 

واذا كان العرش كرويا ‏ أي أنه يعيط بالارضص من جميع جهاتها ٠‏ وأن الله سبعاته وتعالى 
من ورانه معيط فما هى الضرورة في أن يتوجه العبد الى الله بوجهه الى اعلا عند الدعاهء وهو امر 


تدعو المه الفطرة الانسانية ؟ 


ومن الواضح أن هذين السؤالين انما طرها في ذلك العصر بعد أن تقدمت المعرفة الفلكية وصار 
حديث ركوية الارض والافلاك أمرا ثابتا لدى كثير من المفسرين والعلماء كالرازي وابن حزم ٠‏ 


فكان رد ابن تيمية فاطعا في هذا السبيل تنزيها لله تعالى وعرشه عما يصفون ووضح ذلك 
التنزيه في للاث مقامات.: 
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اولا ‏ انه ليس هناك دليل عقلى ولا علمى على أن عرش الرحمن كروى الشكل او انه هو 
الفلك التاسسع 


لا يمكن لنا أن نخضع قدرته لمعرفتنا المحدودة ٠‏ 


ثالثا ‏ ان القواعد العلمية تقتضي أن يتوجه الانسان الى اعلا اذا أراد الاتجاه الى ماهو خارج 
عن الافلاك اثى اذا اراد الاتجاه الى الله سبعانة وتعالى ٠‏ 


وقد قرر ابن تيمية ايضا قاعدة مهمة من ناحية العقيدة هى أن الانسان قد يوهم نفسه 
بصحة معتقد من المعتقدات ولا يزال يقيم عليه الدليل دون أن تكون هناك دلالات علمية حقيقية على 
صكته واتما برجع كل ذلك الى الوهم والخطا 9 


وهذه قاغدة دقبقة جدا تدل على فهم عميق للطباتع الانسائية فائنا ثرى عبر 'التاريخ 
نماذج واذحة تثبت صحة تلك القاعدة ٠‏ واقرب نموذج'للموضوع الذئ يتحدث فيه ابن تيمية هو 
محاكمة العالم الايطالى جاليليو الى قال بكروية الارض فخالف يذلك معتقدات الكنيسه فكان 
نصيبه الاتهام بالهرطقه وما جرى عليه من الحكم٠‏ 


ففى المقام الاوّل قال اين تبمبية: 
١‏ ان آهل النظر في علم الهيئة والفلسفة رأوا أن الافلاك هي تسعة أفلاك ‏ وأن التاسع 
وهو الاطلس ‏ محيط بها مستدير كاستدارتها وهو الذى يحركها الحركة المشرقية غير أن كل فلك له 


حركته الذاتية داخل نطاق العركة العامة التى يبعث عليها الفلك التاسع + 


؟" لما ران شؤلاء أن القفلك التاسع هو الفابة النهانيه ف الكون ‏ وذلك وهم منهم وظن - 
قالوا يانه ليس وراءه شىء ٠‏ 


ولما كان هذا الفلك هو الذى بحرك الافلاك كلها فانهم ظنوا أنه هو مبدا الحوادث ٠‏ 


تنك هى الادلة التى بنى عليها اصحاب الراى القول بان الفلك التاسع هو العرش ٠‏ وقد 
تصدى ابن تيمية التفنيد تلك العجج بقوله : 


اولا : ان اشل الفلسفة ليبس عندهم دليل يقينى بان الافلاك هى تسعة نقط + بل يحعوز ان 
تصدى ابن تيمة لتفتيد تلك الخجج بقوله : 
ثانيا : ان القؤل بان الفلك' التاسع هو مبدا الحوادث قول باطل ٠‏ لانة اذا كان لكل فلك من 
الافلاك حركته الخاصة التى تنشا عن مواقع الكواكب بالنسية لبعضها البعض والعركات المغتلفنة 
هى سيب الاشكال العادثه ٠‏ فان كل حخركة منها ليست ناجمة عن العركة الاخرى ٠‏ 


بالجلا 


فعركة الفلك السابع تخصه وحده والثامن كذلك ٠‏ فالمنطق يقودنا الى القول بان النشلنك 
التاسع له حركة تخصه وحده وليست هى سيب العوادث وانما تقع جمبع هذه العركات تبعا للعركة 
الكلية التي لايعرفها أهل الفلسفة يقينا ومن هنا فان القول بان الفلك التاسمع هو مبدآ الحوادث 
كلهاقول باصل * 


ثالثا : أن الادلة النقلية تبين أن عرش الرحمن همغفاير لسائر مخلوقات الله ٠‏ 


فقد قال الله سيعانة وتعالى : 
« الذين يعملون العرش ومن حوله يسبعون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستففرون للذين آمنوا , 
ربئا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سييلك وقهم عذاب الجحيم » 


وفال الله تعالى : « ويعمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية ه وقال تعالى : « وترى الملائكه 
حافين من حول العرش يسبعون بعمد ربهم وقضى بينهم بالعق وقيل الحمد لله رب العالمين » 
وفال تعالى : ٠‏ الذين يعملون العرش ومن حوله ٠‏ وقال تعالى : « وهو الذى خلق السموات والارض 
في سدة ايام وكان عرشه على المام » 


وورد كذلك في احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قوله : « ان الله قس مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بغمسين الف سنة وكان عرشه على الماء ٠‏ » 


وفال تدالى : « قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتقوا الى ذى العرش سبيلا » 


وفال تعالى : ٠»‏ رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عياده 
ليندر يوم التلاق » 


وقال تعالى ل اله الثفور الودود * ذو العر ش المشيك فعال لا يرا بد وقال تعالى 0 
م قل هن رب السموات السيع ورب العرش المظطم ب مسقو لون : لله فل أفالذ تتمون م * 


وقال تعالى : » فتعالى الله الملك الحق لا اله الااهو رب العرش الكريم » والمستفاد من هذه 
الآأيات ما يلى :- 


| أن للعرش حملة يعملوته اليوم ويوم القيامه ٠‏ 

ب أن حملته من حوله يسبحعون ويستنفرون للمؤمتين » 
أن عرش الرحمن كان على الماء ٠‏ 

د ب أن عرش الرحمن معيد ورفيع وكريم ٠‏ 


وبذلك ثبت لنا آن العرش مغاير لمخلوفات الله الاخرى ونعن نعرف أن قيام فلك من الافلاك 
بمقدرة الله تعالى كقيام سائر الافلاك لا فرق بين واحد وآخر * 
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وانه لو كان لواحد منها ملائكه تحمله لصسار حكمة حكم سائر الافلاك ولما كان هناك مبرر 
لتخصيصه بالذكر ٠‏ لان الله سبعانه وتعالى لم يخغخصص سماء دون سماء ٠‏ وانما لا يد وأن العرش 
متميز عن سائر الافلاك مغاير لها ٠‏ 


وقد وردت عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن العرش هو اثلقل 

الاوزان وان له قوائم وانه اهترز لموت سعد بن معاذ 

وحركة الفلك التاسع دائما متشابهه » فلو كان هو عرش الرحمن لما توافق حديث هزة 
العرش مع حركة الفلك وثبت كذلك بالاحاديث الصحيحة أن العرش فوق الفردوس التى هو 
وسط الجنة واعلاها ٠‏ 


وقد استدل هن استدل علىآن العرش هقدب ٠‏ يحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام ٠٠٠ان‏ 
الله على عرشه وأن عرشه على سماواته وأرضه لهكذا ‏ وقال باصابعه مثل القبة » 


ومن هنا فائنا نستدل على أن عرش الرحمن ليس فلكا من الافلاك لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنه فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة وأعلاها » * 


ولأن العبة تستلرّم استدارة من العلو ولا تستلزم استدارة هن جميع الجهات الا بدليل متفصل 
في حيبن أن الفلك مستدير استدارة مطلقة لقوله تعالى : م وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والعمر كل في فلك يسبحون » 


وقوله تعالى «لا الشمس يتبفى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يفلك يبسيحون» 
فهذا يقتضى انها في فلك مستديرة استدارة مطلقه كما قال ابن عباس رضى الله عنه في « فلكة مثل 
فلك ةالمفزل م٠‏ 

ثم اورد ابن تيمية فى هذا المقام نقدا عاما لمناهج التفكير عند الفلاسفة فهم يستنبطون القواعد 
العلميبة من طردق المشاهدة والتجريه ولكنهم لا يستطيعون ادراك العحكمة من وراه قيام الظوافر 
الكونية ذاتها ولا الغاية التى من اجلها خلقت ٠‏ 


ودلل على ذلك يمثالين أولهما أن هؤلاء يعرفون أن البخار المتصاعد. ينعد سعابا وقد وضعوا 
هذه الفاعدة العلميه نتحة للمشاهدة العسية ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون تعليل السيب الثقى يجشفل 
هذا السعاب ينعقد فوق بلد معين فى وقت معان لتنزل مطرا ينتفع به 'الناس:: والثائى : انهم يعلمون 
أن الانتسان خلق من التقاء الحيوان المنوى .مع البويضه في الرحم ولكنهم لا يعرفون السبب من خلق 
هذا الانسان على هذا الترتيب المحكم وبكل ما في الانسان من قدرات واجهزة دقيقه تعمل وؤق قانون 
مطرد ثابت لا يعرف اسراره سوى البارق سيعانه وتفالى * 


وغخلصس ابن تبمية من ذلك كله الى أن الاستنتاج الذى ذهب اللبه هؤلاء من أن القلك التاسع 
هو العرش استنتاج باطل لكل العجج التي أوردها سابقا * 
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اما في اللقام الثانى 


فان ابن تيمية اراد أن يدئل على أن العرش سواء اكان الفلك التاسع او جسما معيطا بالفلك 
التاسع او كان فوقه من جهة الارض محيطا به او غير ذلك ٠‏ فان العالخ كله السفلى منه والعلوى 
في غاية الصغر والضثالة بالنسبة للبارى سبعانه وتعالى ٠‏ 


واستدل على ذلك بفلد هن الآيات والاحاديث ٠‏ 


فقد قال الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا فبضته .يوم القيامه 
والسموات مطويات بيمينه سبعانه وتعالى عما يشركون » 


وكذلك قال رسول اللة صلى الله علية وصسلم : يطوى الله السموات يوم القيامة ثم باخذهفن 
بيده اليمنى ثم يقول : انا الملك اين الجبارون المتكبرون ؟ ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول: 
انا الملك اين الجيارون اين المتكبرون ٠‏ 


وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر حكى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يآخذ الله 
سماواته وارضه بيده ويقول انا الملك ويقبض اصابعه ويبسطها ٠‏ انا الملك : حتى نظرت الى المثبر 
يتحرك من اسفل شىء منه حتى انى اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك اورد ابن تيمية عددا آخر من الاحاديث تدل على نفسى الممنى وهو أن الاكوان كلها في 
غابة الصفر والشضنالة بالنسية لله سيعانه وتعالى وقدرته وعظمته ٠»‏ 


ثم اورد بعد ذلك رد ابن الماجشون صاحب الامام مالك على الجهميه ومن فال قولهم ٠‏ 


وكل تلك الحجج التي أوردها ليبين أن الله سبعانه وتعالى له من القدرة والعظمة مالا يحيط به 
القلل البشري ٠‏ 


وسواء كان العرش معاطا بالمغلوقات كاحاطة الكرة بما فيها أو قيل أنه فوقها ولبس محبطا بها 


كوجه الارض الذى نعن عليه وغير ذلك ٠‏ فان العرش يكون فوق المغلوقات والغالق سبعانه وتعالى 
فوقه ٠‏ والعبد في توجهه الى الله يقصد العلو دون السقل ٠‏ 


اما في المقام الثالث فان ابن تيمية اراد أن بتبت اته مهما كان من اهمر المرش سواء اكان 
كرويا كالافلاك معيطا بها أو كان فوقها وليس بكروثي فانه يجب التوجه الى العلو عند الدعاء وذلك 
الالاسباب الأآتسة - 

١‏ - أن الاشكال الدائرية أو الكروية اعلاها هو المعيط واسغلها هو المركز + وعلى ذلك فليس 
للاشكال الكروية الا جهتان فقط وهما العلق والسفل ٠‏ 
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ان الجهات الست توجد بالتسبة للحيوان فقط أما الافلاك فليس لها الا المركز والمحيط 
وان كروية الافلاك أمر ثابت قطعي لاشك وأن آبات كثيرة من القرآن تدل على ذلك *» 


منها قوله تعالى : « وهو الذى خلق اللبل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » 
وفسر ابن عباس هذه الآية بقوله : فلكة كفلكة المفزل + والفلك في اللغة هو المستدير ٠‏ 


هذا واذا كان ابن سسيسسة لم يتعدث عن كروية الارض. فان تلميده اين العيم اورد دلبلاين من 
القرآن على ذلك وهما قوله تعالى : « يكور الليل على النهار » فان التكوير هو اللف على الحسم 
الكروى المستدير كتكوير العمامة على الرأاس ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : « والارضص بعد ذلك دحاها ٠»‏ فان الدحو في اللفة دحرجة الكرة ٠‏ 


ولا تعارض يبن ذلك وببن قوله تعالى : « واذا الارضص سطعت ٠‏ لان وجه الكرة سطح لها 
والسطح فى اللفقة اعم منه في عرف الهتدسة * 


وعلى ذلك فان كل كائن على الارض اذا أراد أن يتطلع الى علو الافلاك لايمكن أن يتشالع الا 
الى المحيط الذى هو فوق راسه دون أن ينظر الى السفل الذى هو المركز ٠‏ 


+ - أن السؤال الذى وضعه السائل فى اول الامر ورد لوهم سائله بان نصف الفلك يكون تعت 
الارض وتحت ما على وجه الارض من الأدميين والبهائم» وهذا خطا عظيم فلو كان الفلك تحت الارضص 
من جهة لكان تحتها من كل جية وهذا قاب للعقائق اذ أن الفلك هو فوق الارضى مطلمًا ٠‏ 

وكذلك فان وضع الانسان علىالارض مهما كان موقعه فان الغلك فوقه ولا يمكن أن يكون تختهء 


8 ان هن اراد الصعود الى اعلا فان اقرب الجهات اليه هى ها يلى رأسه ٠‏ 
تلك هى خلاصة رسالة ابن تيمية وقد ورد فيها من العقائق العلمية ما اثبتته الننلريات 


الفلكية والرياضية من بعده وكذلك فان تنزيهه لله تعالى كان من القوة وحسن الربط بعيث أن 
اى عالم معدث لو اراد أن يبعث نفس الامر لما وجد خيرا من الععج التى اوردها ابن تيمية ٠‏ 


الساحخث بدارة الملك عيب العزيز 
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© سثل »# شيخنا وسيدنا شيسخ الاسلام تق الدين احمد ابن تيمية أعاد اد 
تعالى من بر كته آمين :ما تغول ف المرض. هل هو كوي ام لا ؟ ؤاذا كن كن 
والله من ورائه محيط بائن عنه ».فا فائدة أن العنْد يتَوجَه الى الله حين وعائه 
وعمادته فيقصد العلو دونغيره * فلا فرق حينئذ وق تالدعاء بين قصد حهة العأو 
وغيرها من الجهات التي نحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا بطلب العلو 
لاياتغت يمينه ولايساره » فأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها في قلوبنا وقد 
فطر ناعليها » وابسطوا لنا الجواب في ذلك . 

عاك #ارسق الله تعالى عنه : 

الخد لله رب اعالمين » الو اب عن هذا بثلاث مقامات : 

(أحدها) ان لفائل أن يقول لم نثيت بدليل يمتمد عايه ان 56 فلاك من 
الافلاك الستديرة الكرية الشككل لابدليل شرعي ولا دليل عقلي » وانما ذ كز 
طائفة من التأخرين الذين نظروا في عل الطيئة ويه فك أجزاء القلسفة فر أو الآن 
الافلاك تسمة وان التاسع # وهو الاطاس- محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو 
الذي يح ركبا الحركة اشر قية» وا نكان لكل فلات حر كدنخصه غير هذه الخ ركةالعامة». 
ثسمعوا فيأخبارالانبياء ذكرعرش اللهوذ ك ركرسيهوذ كرالسمواتالسبعفقالوا 
بطريق اتن نامر شهوالئلاك ثااتاسع» لاعتقادهم أن لسوراء ذلك التأسع شي ء. 
إما معطلقاً وإما انه ليس وراءوخخلوق» ثم ان منهممن رى ان التاسع هوالذي يحرك 
الافلاك كلها لخماوهمبد ا الحو ادثوز 0 | أنالثهتعالميحدث فيهمايقدرهني الارض 


او حدنهثياانفس التى زعموا انبامتعاقةبه »أو فيالمقل الذي زعموا انه صدر عنه. 


هذأ الغلاك؛وريها سماه:ءذوم الروح» و رعاجعل بعضهم ذل كانس هو اللوحالحفوظ 
3 جءل العقلهوااء!» وتارة يجملون الاوح هواامقل الذمالالغاشر الذي لفل كالقمر 
والنفس المتعاقة به. وربماجعلواذلاكالنسبةإلى اق كالدماغ بالنسبة الى الا نان يقدر 
فيهمايفءله قب لأنيكون» إلىغيرذات من 'لقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها 
فيغيرهذا الموضع . ومنهم من يدعي انه عإإذلاك بطر يق الكشف والشاهدةويكون 
كاذيا فما يدعيه » و انما أخذ ذلك عن هؤلاء التفاسفة تقليدا للم اوموافنة لم على 
طرقبم الفاسد: » 5 فمل اسحاب رسائل اخوان الصما وامثاهم 

وقد يتح لالرءفي نفسهماتقإرمعنغيره فبظنه ك*هاً كاينتحل النضر الي التثلرث 
الذي يعتقده » وقديرىذلكفي منامدفيظنهكشفاً » وانمايخيل م |عتقده ”' وكثير 
من أرباب الاعتقادات الفاسدة اذا ازتاضوا صقلت إلرياضة نفوسهم فنتمثل لهم 
اعتقاداتهم فيظنو نم| كشفاً » وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا ان ماذ كروه من ان العرش هو اافلاكالتاسم قد يقال انه ليس, 
لهم عليهد ليللاعقلي ولاشرعي» أما الءقلي ذان أ" عة الفلسفة مصرحون ,انه لم يقم 
عندهم دليل عل انالافلاك هي تسعة ققط » بل يجوز ان تكون أ كثر من ذا » 
ولكن داتهم المر كات الختافةوالكسوفات ونحو ذلك علىماذ كروه . وما لم يكن 
طم دليل على ثبوته فهم لايعامون لاثبوته ولا أنتفاءه 

مثال ذلك انهم علموا إن هذا الكو كب نحت هذا بانالسفل يكسف العلوي. 
من غير عكس» فاستدلوا بذاك علىانه من فلك فوقهء 5 استداوا بالحركات الحتلفة 
عل أفلاك مختلئة » حتى حمنوا في الذلك الواحد عد:أفلاك كنل كالتدويروغيره» 

() لل أده : ميل اليه ما اعتقده» وان بعض التصاري يرون فيالمنام وفي 
حال تغلب الخال عند اولى المزاج العصبي في اايقظة السيد المسيح أو السيدة مر م 
عليوما السلام او غيرها هن الحواريين وءن دومم وإسمعون ممم مايوافق 
عقائدمم 5 يقع لكثير من المسامين فيغترون هذه الخيالات 
فأما ما كان موجودا فو, هذا ولم يكن لهم مايستدلون به على ثبوته فم لايعامون 


نفبه ولا اثباته بطريقه . وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مبداً الحوادث 
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خطأ وضلال على أصوطم » فانهم يقولون ان الثامن له حركة مخصه با فيه من 
الثواايت » ولتلك الخركة قطبان غير قطي التاسم » وكذلك السايم والسادس » 

واذا كان سكل فاك حركة مخصه وار كات الختلفةه سيب الاشكال الماد'ة 
امحتلفة النلكية؛ وتلك الاشكال سبب الحوادث السفلية» كانت حركةالتاسع جزء 
السبب كحركته » فالاشكال الحادثة في الفلك كقارنة الكوكب لبو كب في 
.درجة واحدة ومقابلته له إذا كارن بنْهما ندف الغلك وهو مالة وتماوندرحة 
وتثليثه اذا كان بدنهما ثاث الثلاك مائة وعشرون درحة » وتربيغعه له اذا كان 
هما ربعه تسعون درحة » وتسديسه له إذا كان بسْهما سدس القلاك ستون 
درحة: وأمثال ذلك من الاشكال ‏ انما حدنت حركات عتتلفة » وك حركة 
ليست عر الاخرى » اذ حركة الثامن التي مخصه ليست عن حركة التاسع 
وان كان تابقاً لدافي |الاركة اللكلنة الاسان'التحرك فم النضنة. إلى, خلا 
حركتها . وكذلك حركة السابع التي مخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن » 
وكذات ساثر الافلاكفان حركة كل واحد التي مخصهايست عمافوقه من الافلاك» 
فككة عزنآن مكنذا الموادث كاها جرد حركة التاسع كا زعمه منظن انه 
الغ كين وال لك التاسم عندثم بسيط متشابه الاجزاء لااختلاف فيه أصلاء 
فكيف يكون سبباً لأمور مختلفة لابإعتبار القوابل وأسباب أخر» ولكن ثمقوم 
ضالون يجعلونه مع هذا ثُلهائة وستين درجة » ويجعلون لكل درجة من الاثر 
مابخالف الاخرى لابإختلاف القوابل » كن يجيء إلى ماء واحد فيجمل ابض 
أجزائه من الاثر مابخالف الآخر لابحسب القوابل بل يجم ل أحد جزئيه مسختاً 
والآخر مبرداً» والآخر مسعداً » والآخر مثتنيا» وهذا مما يعامون هم وكل 
عاقل انه باطل وضلال » واذا كان هؤلاء ليس ء:_دثم ماينفي وجود ثيء آخر 
فوق الافلاكالنسعة كان جزم ' أن ماأخبرت به الرسل ٠‏ نالعرشهوالغلكالتاسم 
رجا انيب وقولا بلاعل . 


هذا كله على تقدر بوت الافلاك التسعة على الشبور عند أهل اطيئة »إذفي 
م" 


ذلاكمنالتزاع والاضطراب و فيأدلةذاك مالس هذا موضعه » وانما نتكر م علىهدا 
التقدر أيضاً”" ذلافلاك في أشكاطا وإحاطة بعضها بعض م: 0 
السابع إلى السادس كنسبة السادس إلى الخامس . واذا كان «ناك فلك تاسع 
فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السا بع 

وأما العرش فلاخبار تدل على مباينته لغيره من الحاوقات وانه ليس نسبته 
إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بءض » قال الله تمالى ( الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون مد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لإذين آمنوا ربنا وسءعت 
كل شيء رحمة وعلفا فاغفر لذبن تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذاب الجحيم ) 
ول تعالى ( ويحمل عرش ربك فوتهم يومئذ ثهمانية ) فأخير أن للعرش حملة 
اليوم ويوم القيامة » وان حماته ومن <وله يسبحون ويستغذرون للمؤمنين » 
والمعلوم أن قيام فاك من الافلاك بقسدرة اللهتعالى كقيام سائر الافلاك لافرق 
في ذلكديين كرة وكرة » :أوإن قدق أن البعضباافى ننمن لاس مللاتكة مايا 
شي حك نظيره 


)0( لدل اصله : كان جزمه أوجزمم بآن ما أخبرت الرسلل اح 

)١(‏ يعنى الشيخ (رح) انه ني ابطال قوط على تقدير ثيوت الافلاك النسعة 
جدلا وهي غير ثابتة بدليل صحيح » ونقول إنه قد تبين بمده ما ارتتى اليه عل 
الحيئة الفلكية بالا لات الحديئة المقربة للابعاد بطلان القول بالافلاك النسمة التي 
توا اليونان وتبهم فيا علا الررب 

قال الله تعالى ( وترى اللائكة حافين من حول العر شيسبحون محفد رهم 
وقضي بينهم بالحق وقيل اد له رت المالمان ) دور هنا أن السك اصنة 
من حوله » وذكر في موضم آخر أن له حملة ع وجمع في موضم ثالك بين ماه 
ومن -وله » فقال ( الذين يملون العرش ومن-و له ) وأيضافقد أخبر انعرشه 
كان على الماء قبل أن يخاق السموات والارض؟ قال :الى ( وهو الذي .اق 


السموات والارض في ستة أيام وكان عرةه على الماء ) 
"١‏ 


وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن هران بن حصين عن الني مه 
آنه قال ف كان الله ولم يكن ثيء غيره » وكان:غرشه على الماء » وكتب في الذ كر 
كل شيء » وخلق ااسموات والارض » وفي رواية له « كان الله ول يكنثيء 
قبله » وكان عرشه على المساء , ثم خلق السموات والارض» وكتب في الذكر 
كل شيء » وفي رواية لغيره صحيحة « كان امول يكن شيءمعه » وكانعرشه 
على الماء ثم كتب في الذ كر كل شيء » 

وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عترو عن النني ويك أنه : قال < إن 
لله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخاق السموات والارض مين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء » فبذا التقدير بعد وجود العرش وفيل خاق السموات 
والارض .سين آلف سنة » وهو سبحانه وتعالى يتمدح بانه ذوالعرش الجيد 
كقوله سبحانه ( قل لو كان معه الهة كا يقولون إذا لابتذوا إلى ذي العرش 
سبيلا ) وقوله تعسالى ( رفيع الدرحات ذو العرش يلق الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق* ووءثم بارزونلابخفى عل الله منبمشي. » لمن 
الاك اليوم ؟ لله الواحد القهار ) 

وقال سبحانه ( وهو الغقور الودود * ذوااعرش الجيد » فمال لا بريد) وقد 
تشرىء المجيد بالرفم صفة له » وقرىء ,امخض صفة للعرش وقل تعالى ( قل من 
رب السموات السيع ورب العرش العظم : سيقو لون لله ول أفلا تتقون) قوصف 
العرش بانه محيد وأنه عظم 

وقال تعالى ( فتعالى الله الك الاق لاإله إلا هو رب العرش الكريم ) 
غوصفه بانهكريم أيضاً ؛ ودذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنما 
أن النى يكبي كان دول عند الكرب « لاإلهإلا الله ربااعرش المظم » لاإله 
إلا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم » فوصفه في الحديث 
انه عظم وكرعم دما 


فيقول القاثل النازع : إن نسبة الفلك الاعلى إلى مادونه كنسبة الآخر إلى 
رايل 


مادونه ؛ فلو كان العرش من جنس الافلاك لكانت نسبته إلى مادونه كنسية 
الاخر إلى مادونه » وه ذا لايوجب خروجه عن الجنس ومخميصه بالذكر م لم 
يوجب ذلك مخصيص سماء دون مماء » وأنكانتالمليا بالنسبة إلىالسفل كالفّاك 
على قول هؤلا. 

وانها امتازعما دونه بكونه أ كبر كا تمتاز السماء 'اعليا على الدنيا بل نسم ةالسماء 
إلى الهواء ونسبةالمواء إلىالماء والارض كنسبة فاك إلى فلك . وممهذا فلايخص 
واحد من هذه الاجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمحد والمظمة » 
وقد عل أنه ليس سيباً لذائها ولا لمركاتها » بل لما حركات مخصها فلا يجوز أن 
يقال إن حركته هي سبب الموادث» بل إن كانت خركةالافلاكسبباً (احوادث 
خركات غيره التي مخصه أكثر ولا .لزم من كونه حيطا بها أن يكون أعظم من 
مموعهاء إلا اذا كان له من الفاظ ما يقاوم ذلاك » وإلا فن العلوم أن الغايظ اذا 
كان متقاريا مموع الداخ ل أعظممن الحيط بلقد يذون بقدره أضعافاء بل الحركات: 
الختلفة التي لست عن حركته أ كثر لكن حركته قش لها كابا 

وقد ثبت في دحبح مس عن جويرية بنت الحارث أن النبي مَككية دخل 
عليها وكانت تسبح بالحصى إلى الضحى فال « لقد قلت كلة تعدل كيات أو 
وزنت عا قلشه لوزنتين : سبحان انه زنة عرشه 6 سبحان اله رَضى اله ننسه > 
سبحان الله مدا د كانه »”' فهذ! يبي نأن زنة العرش أثقل الاوزان» وثم يقولون 
إن الغلا التاسم لاخفيف ولا ثقيل 6 بل يدلاعل أنهاوحده أثقل ماعثل بهم 
أن عدد اللوقات أ كثر مامثل به 

وف الصحيحين عن لي شد فاك : حاء رجل من اليهود إلى الني ماي ٠‏ 
لطم وجبه فقال: باعدد لماك لطم وجشي. فقالالني مي «ادعوه» 
فال « لم لطمت وجهه :6 فقال يارسول الله إنيعمرت,السوقوهويقول:والذي 
اصطنى موءى عل البشر © فقات ياخييث وعلىممد؟ فأخذ:نيغضية فاطمته» فقال 
الني مَككبيةٍ « لامخيروا بين الانبياء ذن الناس بيصءقون يوم القرامة ذا كون أول 
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من يفيق فاذا أنا بموسى آخذ يقائمة من قواتم تعرش فلا أدري أفق قبلي 
أم جوزي بصعقته »فهذا فيه بيانأنلاءرش قوا ْم وجاء ذ كر القائمة بلفظالساق. 
والافلاك متشايبة في هذا الباب 

وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر ةل سممت الني 8 شول ١‏ امتر 


)١(‏ لهذا الحديث في مساروكذا في السنن لفظان عن جوبرية (رض) أحدخما 
أن الني(ص )رج من عند هابكرة حين صلى الدببح وهي في مسعجدها ثم رجع بعد أن 
أضحجى وهي حالسة فقال « مازات عيل الخال التي فارفتك عاما ؟ قاات أ . قال 
ااني (ص) لد قلت بعدك أر بع كلاتثلاث هرات اووزنت ها قاتمنذاليوماوز” 02 
سمحان الله وتحمده » عدد خلقه » ورضائفسه »وزنةعرثه؛ومداد ككاته » واللفظ 
الا خر انه قال 2 سبسان الله عدد خاقه » سبحان الله رضا نفسه » سيحان الله 
زنة عرشه » سبحان الله مداد كلانه » وليس في الرواية انها كانت تسبح بالحمى 
ولمله قد ثببث عنها في رواية أخرى كا ثبت عن صفية (رض) والحديث ذكرءابو 
داود في باب التسبيح بالحمى واكنه ذ كرالتسي.ح بالحمى عن غيرها 
عرش الر-ةن لموت سعد بن معاذ » ال فال زجل لجابر ان البراء يقول اهتر 
السمرير قال: انه كان بينهذبن الحيين لاوس والخزرج ضغائن. سمعت ني 8 
مية يقول « اهتر عرش الر-دن لموت سمد من مءاذ » ورواه م- فيصحيحه 
من عدرك ألمون أن الذي على الله تعالى عليه ول آل وجنازة سعد موضوعة 
« اهترز لها عرش الرحمن » وعندهم ان حركة الملاك التاسع دائمة منشاببة ومن 
تأول ذلكعلى انالراد به استبشار <لة العرش وفرحهم فلا بد له من د ليل على 
ماقال كاذكر ابوال+سينالطبري وغيره إزسياق الحديث ولنظه ينغي هذ! الاحتّال 
وف دحبح البخارى عن أبي هر برة قال : ول رسول الله مِيَقبيةٍ ه من امن بالله 
ورسولهو إقامالصلاةو !فى الزكة وصامرمذانكان حقأعل اهداز يدخل الحنة»هاجر 
في سبي الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا: يارسولاشءأفلا نبشرالئاس, 
بذاك 7 قال «إنفي الجنة مالة درجة أعدها انه لاجاهد ن فيسبيل» كلدرجتين 

/ً 


يبنعها كا بي نالسماء والارض . ذا سأ لم الله فساوه الفردوس» فانه أوسط الجنة 
وأعل الجنة وفوقه عرش ال رحمن » ومنه تفحر انهار الجنة 6 

وفي#يح مل عن ابي سميدأن رسول الَهعَكيةٍ ول« ياابا معيد»من رضي 
بالل ربا وبالاسلام دب وبمحمد نبا وجبتاه الحنة » فءجب لطا |بوسميد فقال: 
أعدها عي بارمولانّ » فنعلل «وأخرئ نرقم بها العبد ماثة درجةءمايين كل 
درجتين ”ا يبن ااسماء والارض » قال وما هى نارول اال « الجهاد في سبيل 
الله 6 وى ميمح البخاري ان ام الربيع ينتالبراء وه ام حارثة بن سمر أقة أت 
النى مِتبيْة فتالت : بارسولالله الا حدثنيعن حارثة» وكانقتل يوم بدرت أصابه 
بهم غر'ب )١(‏ » فان كان في الإنة دعرت » وإن كان غير ذلك اجتبدت عايه- 
فيالبكاء . قال« ياأم.حارثة» | نهاجنا زفي الجنة وان بنك.أصاب الفردوس الاعل» 

»١١‏ بفتح الراء وسكونها ء أي لايعرف راميه 

فهذ! قد بين ان العرشفوقالفردوس الذي هو اوسط ااءجئةو اعلاهاء وان 
الجنة ماثة درجة » مابين كل درجتين 5 بين السماء والارض والغردوس أعلاها. 
و المدي ثالثالي يوافقهفيو صف !لدراماثة» واك لثيواققهني! نالفردوس أعلاها. 

واذا كان العرش فوقه فلقائل ان يقول : اذا كان كذك كان في هذا من 
العلو والارتذاع مال بعل بالحيثة » إذ لا بعل بالحساب أن بين التاسم والاول م 
بن السماء والارض مائة مرة » بل عندمم أن انتاسم ملادق لاثامن . فهذ! 5- 
بين أن العرش فوق الغردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها . وفي حديث 
أيذر الشهور قال: قلت يارسول اللهء أيما انزل عليك أعقارة قل «آيةاللكرني» 
م قل ياب ذر « ما السموات السببع مع الكرسي إلا كحلقة ماثاة بأرض فلاة 
وفغل العرش على الكرمى لفضل افلاة عل | القة » والديث له طرق وقد 
روأه 5 حالم بن حءان 8 “تو يجيه وأعمد ثُ اند وغيرها . 

وقد استدل مناستدل على أنالعرش مقب بالحديث !لذي فيس أني د اود 

نيلا 


وغيره عن حمير بن مطمر قال * ألى رَسَول 5 ام أعراني فقال : با رسول 
الله ؛حهدت الانسن وجاع العيال » وهل كالمال 0 الله لنا. فانا تستشقع بك 
على الهو نستشفع بللّه عليك . فسيي ١‏ رسول الله © جَكليةٌ <نى عرق ذلكني وجوه 
أصحابه وقال« وك اتدزي م تقول؟ ان الله ك2 0 أحدئن حافة . 
شن الله أعظل من ذلك . إن الله عل. عرةه » وان عرشة عل مماوانه وارضه 
لكذا ‏ وةالبأصابعهمثل القبة» وني لنظه وان عرشه فوق سماواته » وسماوانه 
خوق أرضهء طكذا» وول يأصابعه مثل القبة: وني لفظ «وانعرشهفوق عماوانه» 
ومماواته فوق أرضه طكذ!» وقالاصابعه مثل القبة ('2 وهذا الحديث وان دلعل 

10) لهذا الحديث بقية والفاظ مختلفة قال البيوقى بعد ابراده. في الاساء 
والصدفات عن الي داود.: وهذا حدرث يتفردبه حمد بناسحاق بن يسار عن - 
التقبب وكذلك قوله عن الفردوس « إه,ا أوسط الجنة وأعلاها »مع قوله2 وان 
سقذها عرش الرحمن » أو« انفوقها عرش الرحمن » والاوسط لا يكون الاعل 
الا فى الستدير » فهذا لا يدل عل انه فلك من الافلاك ؛ بل اذا قدر انه فوق 
الأفلااء كايا أ نهدا فيه سواء قال «قائل انه غط بالاقلاك أ قال انه فوقها 
ولس ضط با 5 أن وه الارضر| زوق النطتة الال ون الارض دي ن! 
يكن محيطا بذلك . وقد قال اياس بن مء_اوية : السماء على الارض مثل القبة . 
ومناوم أن اافلكاستتدترز.مثل ذلك أ الكن يلظ القبة يسنتازم استدارة من العو 
لاستلزم استدار ة من جمينع الحوانب إلا بدليل منفصل» واْظ الفلكيستدل به 
على الاستدارة مطلتاء فقوله تعالى ( وهوالذي خلقالليل والنهار والشمس والقمر 
3 ل في فلات يسبحون دقر تعالى ( لا الشوس يذغي ها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون ) يقتذي | أنها في فاك مستديرة 
مطلقا نا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فلكة مثل فلكة الغزل . 
وأما لظ القة فانه لايءترض هذا المعتىلابننى ولااثبات» لكن يدعل الاستدارة 

1 


#حمد بن 0 اك ا 11 غره . ود 
البيذاري فيالشواهد دكرا من غير رواية 4 وكآأن مالاك بن نس لا يرضاه 4 0 
0 روي عله » وى بن معينٍ 1 لس 0 واحمد 
الحلال ولطراء اردنا قؤما هكذا . 0 وى ا شرق اذا كان ليه لاع به في 
الحلال والمراء فأولى ان لا حتج به قي صفات ت الله سبحا نه . وااقموا عليه في 
رواءته عن اهل الكتاب م عن ضعفاء ٠‏ التاس وتد ليسه أساهيهم . فاذا روىق 
عن ثقة وبين سماعه هنه جماعة من الا أئمة لم يروا به باسا . وهو اعاروى هذا 
الحديث عن يعقوب بنعتبة وبعضهم .قول عن عتبة وعن مد بن جبير وم :بين 
سماعه هنبما . واختلن عليدفي لفظه كا ترى اه حمل القول ان هذا الحديث 
لا يصح ولعل الشيخ اورده استيفاء للروايات النافية لاقوال اهل اطيئة 
منااملو كالقبة الموضوعة على الارض » وقد قال بمضهمان الافلاك غيرالسموات 
لكن رد عليه غبره هذا القول بان الله تمالى قال ( ألم ثروا كيف خلق الله سبع 
سموات طبافا وجمل القمر فيون نوراً وجمل الشمس سسراجاً ) فاخبر اله جمل 
القمر فيهن » وند أخعر انه في الذلك )١(‏ 
وايس هذا موضع بسط الكلام في ذلك وتحقيق الامر فيه وبيان أن ماعلل 
بالحساب علا يسا لاينافي ماجاء به السمع وان العلوم السمعية الصحيحهلاتنافي 
معقو لا ميحاء إذ قد بسطنا الكلاء ا هذا وأمثاله فيغبر هذا 1 ذفان ذائ> 
10 يقال 0 ذلك 0 
طائفة بما لم محط بعلمه.حتى1 لالاصس بقوممن أهل اكلام ان تكلموا في معارضة 
الفلاسنة فيالافلاك بكلام ليس معهم به حجة لامن شرع ولا من عقل» وظنوا 
ان ذلاك من نصرالشر يعة وكان ماجحدوه معلوما بالادلة الشرعية ايضا 
وأما التذلسفة واتباعهم فغايتهم ا نيستدلوا بها شاهد ودمن الحسيات ولايعلمون 
ماوراء ذلك » مثل ان يعادوا ان البخار التصاعد ينمقد سحابا وان السحاب اذا 
اصطك حد شعنه صوت به(؟) رو ذلك: لكن عامهم مهذا كعامهمبان الني يصير 
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)١(‏ الذي يفبمه أهل الاغة من الفلك هنا أنه مدار الكواكب وعبارة 
القاموس مدار النجوم قال : ومن كل شيء مستداره ومعظمه » وهذا غير المراد 
الحرق والالثام» وكل فلك هن الاول الى السابع فيه كوكي من الدراري السبع 

(1) يعنون هذا الصوت الرعد؛ وهوقول باطلليجدوا مايعلاون به دوت |الرعد 
غيره ٠‏ وأما عاماء الكون فىهذا العصرفقد ثبتعندثم أنالبرقوالرعدحدنان من 
اشتمال الكورائية بالثقاء الاموابي منها بالسلي » و .ذا الاشتمال يحدث تفر ين في 
الحواء تكون له صوت بقدرهكا محدث باطلاق المدفع وهو صوت الرعد والمواءق 
في الر<م(جنينا)لكنما الوجب لني المنشا به الاجزاءان اق منههذالاعضاءالمحتانة 
والمنافع الختلفة على هذا الترتيب الحم المتقن الذي فيه من الحكة والرحمة مابهر 
الالباب وكذلك ما الموجب لان يكون الهواء أو البخار ينعقد سحايامقدراً بقدر 
فيسقهم بقدر الحاجة لابزيد فببلكوا ولاينقص فيعوزوا . وما الموجب لانيساق 
الالارض الحؤة التي لاعطر أو تمطر مطراً لايغنمها كارض مصرأو كان الطر 
الارض الحر زفنخر ج به زرعا تأ كل منه اتعامهم وأنسهم افلا يبصرون ) 

و كذلكالسحاب المتحرك وقد عل انكل<ر كة فاما ان تكون قسربةوهي 
تابع ةللقاسر» أوطبيعية »وانما تكو نإذا خرج المطبوع منمر كيزه فيطلبعودهاليه 
أو ارادتهوي الاصل» مي الحركاتتا بعةللح رك ةالارادبةالتيتصدرعن ملاتكة 
لله تعالى التى عي المدبرات :مرا وللقسمات امس وغير كما خْبرَاللّه تعالى بهن 
الملائكة. وني المعقول مايصدقذلك.نالكلامني هذا وأمثالدله موضم غير هذا 

والاقصودهنا ان نبينازما ذ كر في الس الزائلعلكل:قدرفيكون الكلام 
فيا لحواب مبنيا على حجج علميةلا تقليدية ولامامة؛وإذا بيناحصولالجواب على 


كلتقدير يا سنوضحه يضرا بعد ذلك انيكون بع ضالتقدبرات هو الواقم وان 
م١٠‏ 


كنا نعم ذلك» لكن كرب الحواب عل ىتقدردونتقدر واثبات ذثاك فيه طول 


لاتمتاج اليه هنا » ذا الوا ب!ذ) كانناصلا عل كل تقدير كن احمن واوجن 


)١(‏ ان كون يزول المطر في كل أرض بقدر حاجة أهاها لا يزيد ولا ينقص 
غير مس والمعلوم بالمشاهدة غخلانه فكثيرا ما يزيد فيحدث ضرراعظاي. أو ص 
فتبلك الزروع وتقل الفلال وتحدث الجاءات وقد عل البشر من -نن الله في ذيك 
في عصرنا أ كز ما كان بعلم من قباوم ولا يزالون تجهلون منها اضعاف ما علهوا 

المقام الئالى 

ان شال : العرش سواء كان :هذا ااقلاث انتاسم ؛ و جما ميهأ 
اليك التاسع 2 كان ذوقه من حية وجهالارض يدا بهءأو قل فيه غيرذاك» 
فيجب أن يعل ان العالم العاوي والسهلى بالندمة إلى الخالق تعالى في غاءه الدخر ما 
قال ءالى ( وما قدروا اللدحق قدرهو الارضجيماً قبضتهيوم القيامة والسهوات 
مطو يات بيميته سبحانه وتعالى عما يشر كون ) وفي الصحيحين عن الي هربرة 
عن الني مكلةٍ انه قال « يفيض الله تبارك وتءالى الارض يوم القيامة » ويطوي. 
السياء بيدينه » نم يقول انا الماك أين ملوك الارض؟ »وني الصحيحين_واللنظ 
لع نعبدالن بن عمر : قالةل رسول الله كي « يطاوي الله السموات يوم 
القرامة » ثم يأخذهن بيدها ليمنى» نم يقول :أنا المماكءأين الجدارو نأي نالمتكمرون؟ 
نم يطوي الارضين بثماله » تم يقول : انا الماك أن الجبارو نان المتكبرون؟ » 
وفي لفظ في الصحيح عن عبدالله بن مقسم انه نظر إلى عبد الله ببن عمر كف 
بحي الني متي قال « يأخذ الله سماوته وأرضهبيدهو بقول :انا الملك؛ ويقبض 
اصابمه ويبسطراء انا الملك » <تى نظرت إلى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه 
عق الي "اقول اساقط هو “يرسول الله كته وفي الفظ قال “ارايت ' رسول الله 
كلع على ا منبر وهو يقول ,أ خذ الجبار مماوانه وأرضه_وقبض بيد هوجمل يقيضها 


وبسطها ‏ ويقول انا الر-من انا الألكء انا السلامء انا امؤمن» انا المهيمن » انا 
اليل 


العزيزءانا الجبارالمتكيرء انا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا ءانا الذي اعدهها 
أن الملواء؟ | ان الجيارون# ابن المتكبرون47 وتم لرسول لله 2 ليه على عينه 
وعلى ثماله» حبى نظرت الى انير يتحرك من اسذل شب «منهحتى الي لا قول أساقط 
هو برسول الله يَككيةِ ؟ والحديث مروي في الصحيح والساتيد وغيرها بألذاظط 
كا كل عا رادا د 12 الث( الارطن خملماة شه 
يوم القيامة) الا . به قال2 مطوية في كه بر مي يري العلامبا| لحروهووى لفط 
«يأخذ الممار مماواته وأرضة مده ف.عجماها 3 3 يشول بها هكذا كول 
الصبيان بالكرة» ,نا الله الواحد» وقال ان عبان «يقيض علييما فا يرى ط ذاغنا 
دده 4 وفي لنظ عنهه ما السهوا تالسببع والارضون السميع وما فين وما بينون 
ببد الرحون الا كخردلة في بد أحد 5 كو هلم الا ثار مسروقة فى >ككن لخدو 

وقااع حصيحين عن عبدالله ن مسعوة قل : أن الذي ا رجحل جودي ؛ 
مال : با محذ أن الله عل السموات عط لى أصبسع 5 ات ايع والطال 

والشجر على اصع » والاء والثرىعلىاصبم » وسائر املق على اصبع » يهن 

فول : آنا ل أنا اللاكء قال : قضحك الني ييه حى بدت نواجذهتصديقاً 
لقول اطبر” م قال ( وما قدرو الله حوقدره والارضجيءاً قبضتهبومااقيامة ) 
ال اع الا . 

فق هذه .ألا بة و! ا : الفغسرة طا ااستقضة ابي اتذق أ اهل 
العلى على عل صحتها وتلقيها 0 با نين أن السهوات والارضن وما يقديما بالنسة 
إلى عظمة الله تعالى أصغر هن أن يكون مع قبضه طا إلا كالشيء الصغير في بد 
اع نا حتى يدحوها 5 تدحى 0 4 
(١)ثوله‏ تصديقا لقول ابر قال برض مراع اله دين أن هذاه 5 منالراوي 
قاا حسب قومه » وى ااست في كل الروايات وانكر وا ان يكون (ص)صدق 
البوودي بل قالوا انهاراد الا نكار عايه وتلا الاية الدالة على ذاك ٠‏ وخالفهم 


اخرون فاجع الاقوال قُ عر 2 الحمديث من كناب التو حيت في تسالباري 


بارش 


(١‏ دحا ااعرة بددوهأ تحرحبا 


قال عبد الوزيز ببنعيد الله بن افيساءة الماجثو نالامام _نظيرمالاك_فيكلامه 
الشهور الذي ردفيه على اللجومية وهن خلفها”' “قال :فأما الذي جحدماوصف الرب 
من نفسه تعمقا وتكلفا قد اسةبوته الشياطين في الارض حيران» فصار يستدل 
بزعمه على جحد ماوصف الرب وسمى ءن نفسه بإنقال: ابد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذا »فعمي عن اامين با نعي » لوحد ماسمى |لرب من نئسه فصمت 
الرب عما لم يسم منها فلم بزل يمثل له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ) فقال لابراه أحد يوءالقيامة لجحدوا الَّهأفدصل 
كرامته التي أكرم النّه أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته له إياهم 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقد قغفى انهم لايجوتون فم بالنظر إليه 
ينضرون ح إلى أن قال - وائما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للححجة 
الضالة الضلةء لانه قد عرف اذا نجل لم بوم القيامة رأوا منه ماكانوا به قبل ذلك 
موؤُّمنين وكان أه عا جد 
وقال السلدون : بأرسول اله قل ترى ريا : قال رسول لهل دهن 
قضارون”"'فيرؤية الشمس لبس دوببا سحاب » قالو! لا » ول «فهلتضارون 
في رؤية القمر ليلة اايدر 1 قالوا لا ء» قال « فانم ترون 
16 ذلك » وقال رسول الله معي د لاغتلياانار حتى يضع الجبار فيب قدمه 
0 قط » ويزوي 5 إل بعض 6 


0 بقول قوهم (” ) يروي بتشديد الراء 
وتخنيفها . فالتشديد عمى لا تخا لفون ولا تتجادلون في بدة الاظر اله لوضوحه 
وظووره ٠‏ وقال الجوهري : أراد بالمضارة الاجماع والازدحام عند النظر اليه . 
وآما انيف ذرو هن الضير وهو لغة في الضمر 

وقال لثابت بن قبس« قد ضحك الله ما فملت بضيفك البارحة 6 وقالفيا 
جلمنا عنه « إن اله يضحك هن أز” لم وقنوطكم وسرعة اجابتم »”'© وقال له 


١ 


رجل من العرب : إن وبنا يضحك + قال « ذم » قال : لن نعدم من رب 
يضحك خيراً . وفي اشباه لهذا مما لم حصه . وقل تعالى ( وهو السميع البصير * 
واصير + ربك فانك باعيننا ) وقال ( ولتصنع على عيني ) وقال ( مامنءدك أن 
تجد لما خاقت ببدي ) وقل ( والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشمركون ) فوالله مادهم على عظم ماوصدف به 
مايا به قبضته الاصغر نظيرها منهم عندمم أنذلك الذي ألقيفيروعهم 
وخلق على معرفة قأويهم. ' كا وصف ممالل انمق ولناراطظ لان وسو له سميئاه 
وم نتكاف مندعل ماسواءلاهذا ولا هذا ء لاجحد ماوصفء ولا كلف 
ععرفة مالم يصف. انتهى 

واذا كان كذلك ذا قدر أن الحلوقات كالكرة فهذا قبضه طا ورميه بها. 

وانما بين لنا من عظمته وصذر اللوقات باانسية اليه مايعقل نظيرممنا 

نم !لذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ماذ كر م 
سشمل ذلك يوم القيامة » وإن شاء ليفمل ذلك» فهو قادر على أن يقبضها ويدجوها 
كالكرة » وفيذات من الاحاطه بها مالا يخفى » وإنشاء لم يمل ذلكءو يكل حال 
بو مباين ا ليس عمحايث ها 

ومن العلوم أنالواحد منا.. وللّه الثل الاعل اذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضها فأحاطت بها قبضته » وإنشاء لم يقبضها بلحوطا محته فروفيا اد اتينمباان 
لا » وسواء قدر ان العرش هو يط بالحلوقات كاحاطة الكرة بما فا أو 0 

» والمعروف « ٠ن [!-كم‎ ٠ قال في النوابة:هكذا يردى في بعش الطرق‎ )١ 
بوالا ل والازل بالفتح الشد: والضيق كانه دادعت غدة يأسكم وقنوط-كم‎ 

- عرش 

انه فوقها وليس محيطا بها كوجه الارض الذي بحن عايه بالنسبة إلى جوفبا 
وكالقبة بالنسبة الى ماحتها او غيرذاك فملىالتقدرين يكونالعرش فوق الحاو قات 
والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والعبد في توجهه إلى اللّه يتصد العلو دونالتحث 


وتمام هذا ببيان (القاءالثالث) وهو أنيقول لايخلاو إما ان يكو نالعرشكرياً 
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كالافلاك و يكو ن حيطا بها » واما ان يكون فوقها وليسن هو كرباء فا نكانالاول 
فن العلوم باتفاق من بعلم هذا أن الافلاك مستديرة كرية الشككل وان البة العليا 
هي جبة الحيط وهو امحدبء وأن الجهة السغلى هي المر كز '؟ وليس للافلاك إلا 
جبتان العأو والسغل فقط 

وأما الجهات السذث فييئ للخيؤان نان له ستة تجؤانب روم عنبة فتكو نأمايه 
ويدف أخرى فتكون خلفه » وجبة تحاذي ينه وجبة نحاذىثماله» وجبة نحاذي 
رأسه » وجبة اذى رجليه. ولبسلهذه الجباتالست فينسها صفة لازمة » بل 
7 بحسب النسبة والاضافة» فيكون يمين هذا مايكون يسار هذا » ويكون أمام 
هذاامانكون خلف هذا + وكوق) فوق :هذا انايكون منت هذا ٠‏ لكن نجية. الاو 
والسفل للافلاك لاتتغير » فالحيط هو العلو والمر كزهو السمل؛معانوجهالارض 


١(‏ ) اي لمركزالوسط من الداخل وهو القعر الذي تتكون جوانب الحيط 
بالنسة اليه متساوية أذا كان المحيط «تساويا #؟حيط انفلك عندهم لابه كرة نامة 
واماالارض فهى كرة غير ناءة لان في محيطبا تسطيحا وانيطاحا من جاني قطييها 
الثمالي وا لذو بي فركزها أفرب ال,ما منه الى سطح الاقاليم الاستوائية وناعيك 
عا فما من الخبال» ولكن المركز هو جبة السفل طا هن كلجا نب والسطح محيطبا 
وهو <بة الءلو منكل <انب » وأماجرة العلو لمن على سطحبا كالا سان فبو ما فوق 
وأسه هن السماء اينما كان 
التي وضعما الله الام وارساها باليال هو الذى عليه الناس والبهام والشحر 
واائبات والججال والأثهار الجارية . 

قأما الناحية الاخرى من الارض ذلبحر يط بها وايس هناك ثيء من 
الآ دمبين وما يتبعهم . ولو قدر ان هناك أخد لكان على ظبر الارض ول يكن 
من في هذه الحهة حت من في هذى الجية 0 ولا من في هده حت من في هذه 
كا ان الافلاك محيظة نالمركز و ليس أنحد جا نى النلاك نت الا لخر ولةالقطب 
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الثالي تحت الجنوني ولا بالعكس » وإن كان الثمالي هوا لظاهر لنافوق اللارض 
وازتفاعه مسب يعد الئاس عَنْ 1 الاستواء» فا كان بهده عن خط الاستواء 
ثلاثين درجة ماد كان ارتفاع القطب عنده ثلاثيندرجةوهوالذى سمى عرض 
البإد . فكما ان جوانب الارض المحيطة بها وجوانب الل كالمستدير ليس نعضها 
قوق بءض ولا محته » فكذاك هن كون عل الارض من الميوان والنبات لايقال 
انه تحت أو لثك» وانما هذا خيال:تخيلهالانسان »وهو مح تإضافي» م لو كانت 
كلة تمثي مدت سقف ذلسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه » وكذلك من 
عاق منكوسا فانه تحت السماء » وإن كانت رجلاه على الياء » وكذلك قد يتوجم 
الانسان اذا كان في أحد جاني الارض او التلك ان الجانب الاخر تحتة ٠(‏ 
)١(‏ كل ها قاله شييخ الاسلام قي الارض فهو هبن على كونها كرة ك1 جزم 
الاسلام الاعلام. وهذه هسا [3 قطصة إيه ظئية 6 وصرح مأ ابن القم من علماء 
الحدرث بالتبع لاستناذه المؤلف و للامام ابن حزم واقتناعا باد لتها و يدل عليه قوله 
تعالى ( يكور الليل على النهار ) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري 
المستدبر كتكو بر العامة على الر أس» وكذا قوله :الى © والارض بعد ذلك 
دحاها ؟: فان الدحو فى أصل اللغة دحرجة الكرة وها فى معناها . ولا يعارضه 
قوله تعالى ِ واذا الارضص مهاعحت 5 توم الجاؤل وغره لان وددة الكرة 
سطح لها والسطح في اللغة اعممنه فى عرف أهل الهندسة وكذلكالحط 
وهذا آمر لا يتنازع فيه اثنان من يول إنالافلاك مستديرة » واستدارة 
الافلاك كا إنه قول أهل اطيئة والحساب فهو الذى عليه عاماءالمامين كا ذ كره 


ابو الحسين بن المنادى وأبو عحمد بن حزم وابو الغرج بن الجوزى وغيدمم 
أنه متؤق عليه بين علماء الملمين » وقد قال تعالى ( وهو الذىخاقالايلوالئهار 
والشءس والقمر كل في فلا يسبحون ) قال ابن عباس في فلكة مشل فالكة 
المغزل * والثلاك في الافة هو ااستدير () ومنه قوطم : تفلك دي الجارية اذا 
استدار . وكل من جل الافلاك مستدبرة يل أن الحبيط هو العابي على المركر 


زرا 


الاك منالناحية الاخرى في نفس الاعس فهو متوثم عندهم . 

واذا كان الامر كزلاك ذاذا قدر ان العرش مستدير مخيط بالل لموقات كان 
هر أعلاها وسدَغها وهو فوقبامطلتا فلا يترجه اليه وإلى ما فوته الانسان 
إلا من العاو لامن جبته!اباقية أصلا . 

ومن توجه إلى الذلك التاسع أو لثامن اوغيره من الافلاك من غير جبة 
العلو كان جاهلا باتفاقامقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه » وغاية 


)0( هذا معناة العام , وأما دعنأه الخاص بالكوا كب فبو مدار الكوكب 
كا تقدم في حاشية( ص١١‏ ) وهوهستد ير على كل حالسواءكان 5اقالالمتقدهون 
هن اليونان والعرب أم كان فضاء فا نقله شييخ الاسلام هن اتفاق علماء المسامين 
على استدارة الأفلا لك صح رمح على كل حال ان الكوا كب كلبا١«ستد‏ يرة كر بة 
الشكل وافلا كبا الى تدور فيها كذلك 3 والعالم كله كري الشكل ع وكل جرم 
من اجرامه يسبخ دائرا في فلك له مسد بر بنظام حساي مطرد ؟ا قال تعالى 
( الشمس والقمر محسبان ) 
مابقدر أن يكون كري الشكل واللهتعالى يط بالمحاوقات كلها احاظةتايو بلاله0'» 
فان السموات السبع في بده "صخر من الخصة في يد أحدنا 

وأما قول القا'ل : إذا كان كريا والله من ورائه يط به بإثن عنهءفا فائدة 
أن العبد يتوجه إلى انه <ين دعءائه وعبادته فيقصد ااءلو دون التحت» فلا فرق 
هذا تجد في قلوبنا قصداً بطلب ااملو » لانلتذت عنة ولا يسرة" فاخبروناعن هذه 
لوو ار عانق ناريا لاقن لز لاه 

فبقال له : هذا االسؤال انما ورد لتوهم الوه ان نضِفٌ النلاك يكون نت 
الارض ويحت ما على وجه الارض من الا دهيين واابهائم » وهذا غلط عظم » 
فلو كان الذلاك دت الارض من جهة لكان بحتها من كل جهة» فكان يازم ان 
يكون الذلاك مدت الارض «مطلتقا » وهذا قلب لاحتاق » إذ النلك هو فوق 
افا 
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الارض مطلقا » واهل الطيئة يقولون : لو أن الارض عر وقة إلى ناحية ارجلنا 
وألقي فيالخرق شيء ثقيل كالحجر ووه لكان ينتعي إلي الركز » حتى اوألقي 
من لاك التاحية حدر آخر لالئقيا مما فى المر كر" ول قدر أن انسأنين الا 
في الركز بدل الاجر لالتقت رجلاهها ول يكن احدهها نحت الأآخر بلكلاهيا 
فوق الركز وكلاعما > تالذلك كالشرق والغرب» فانه لوقدرأن رجلا بالمثرق 


6 أما دذل أحاطتة فةوله عر وول (والله من ودام #رط ( واما قوله - 
احاطةتايق مجلاله فلاني التشبيهباحاطة. الاحجسام بهذا ببءضععلى قاعدة الساف التى 

0( هذا «ثفق علءة دار” المتقد مين والمتأخرن دن عاماء فلك وسللون يك 
جاذية ااثقل فهي مختاف بدر بعد المرط عن المركز وهو مختاف في النطفة 
الاستوائية عن ٠؛طفتي‏ القطبين م أشر نا اله في حاشة (ص؟١١)‏ 


في السماء او الارض » ورجلا بالمغرب في السماء او الارض لم يكن احدهها نحت 


الآخر.ء وسواء كان رأسه او رجلاه أو بطنه أو ظهرهاوجنيدتما بلي السماء او مما 
دلي الارض » واذا كان مطلوب أحدههما مافوق النلكم يعاليهالآ خر الا من الجية 
العليا » : يطلبه من جبة رجايه او عينه او يساره . لوجهين : 

(أحدها )ان مطنوبه من اطبة العايا أذرباليه. ن جميع الحوات:فاو قدررحل 
اه ملك يصعد الى السماء او إلى ماؤوق كان صءوده ما بلي راسه اذا امكنهذلك 
ولا يقول عاقل اله مرق الارض م يصءب من تلك الناحية» ولا انه يذهب عرزا 
او الا او اماما او خلفا الى حيث امكن من الارض ثم اعد لان أي مكان 
ذهب اليه كان عازلة مكازه او هو دونه » و كان الفلاك هذ ك فوقه » فيكو ن ذها به 
إلى الجبات اس تطويلا 5 من غير فائدة » ولو ان رحلا أراد أن طب 
الشمس واقمر فانه لايخاطبه إلا من الجبة العليا “معان الشمس والقمرقدتشرق 
وقد تدررك فزق عن ست ال أئرن > فتكيتك جا رهوفوق كلش نداعالا. يأفل 


ولا بغيب سبحانه وتهالى ؟ وكا ان الحركة كحركة الجر تطلب مركتها إقصر 
طرءق وهو الخط المستقم» ذالطلبالازادي الذي يقوم بقلوب المباد كيف يمدل 
عن الصراط الستقيم القريب ؟ ويعدل الى طريق منحرف طويل ‏ والله فطر 
عباده على الصحة و الاستقامة !ا من اجتالته الشياطين فأخرجته عر فارته 
التي فطر عليها 

(الوجه الثاني)انه إذا قصدالفل بلا علو كانمنتهى قصدهال ركنءو|نقصده 
أمامة أو وزاءه أو كه أو وساره مدخي قصد الملى متف قم دواحةاء اطواء 
فلا بد له من قصد ااءلو ضرورة» سواء قصد مع ذل كهذهالمهات أو بتصدماء 
ولو فرض أنه قل : أقصده من المين مع العلو » أو من السفل مع ااعاو كان هذا 
بمازلة من يقول » أريد آن أحج من الغرب فاذهب إلىخراسان(1 .م أذه بإلى 
مكةء بل يمخزلة من يقول أصعد الى.الافلاك فانزل في الارضن لاصمد الىالنلاك 
من ااناحية الاخرى »؛ فيذا وان كان مكنا في القدار » لكنه يستخيل من جبة 
امتناع أرادة القاصد له » وهو مخائف للفطرة ؛ فان القاصد يطل بمقصوده بأقرب 
طريق لا سما اذا كان مقصوده معدوده الذي يمبده ويتوكل عليه . وإذا توجه 
اليه على غير السرأط المستقم كان مسيره متكوسامعخوساً . 

ا فان هذا المع في سيره وقصده بين الاني والاثبات بين أن يتقرب 
الى القصود ويتباعد عنه » وبريده وينفر منه » فانه اذا توحه اليه من الوجهالذي 
هو عنه أسد قفي ؛ وعدل عن الوجه الاقرب الادبىء كان خامعاً ببن قصدين 
متناقضين » فلا يكون دنا بام » أذ القصد التام ينى نقيضه وضدمء وهذا 
معلوم بالفطرة »فا نالشخص اذا كان نح بالني ا 7 ثامة ويقصدهأو حب 
غيره مما حب دواء كانت عنية #ودة أو مذمومة- ومنى كانت الحبة تامة » 
وطاب اللحبوب طلبه من أرب طريق يصل اليه (؟) بخلاف ما اذا كانت الحبة 
معرددة مثل أن تحب ما يكره حبتهفي الدين فتبق شهوته تدعوهالى قصده وعقله 

ودلا 


)١(‏ اي منالشام ‏ حيث كان المؤاف ‏ الى<راسان » و«عاوم أن مكة في 
الجبة انو ية للشام وخراءان في ارة الثرقية ذلذهاب هن الشام غربا الى 
خرا-ان في الثعرق م الى مكة تمكن لان الارض كرة ولكن هذا حمل لا يعمله 
من لابريد بطواف أكث حيط الارض الا مكة لاحج الا أن يكون محنونا . 
وانما يفعله العاقل اذا كانت اارحلة الى هذه الافطار مقصودة لذاما 

)١(‏ قوله ظابه من أقرب طرق ال جواباذا وءتىاياذا كان يجب ماذ كر 
ومتى كانت حبته له 'امة وطابه مقتضاهاطلبه من أقر بطر بق» وفيهماءريم ناتعقيد 
ينباه عن ذلك فتراه يقصده من بعيد “ما يقول العامة : رجل الى قدام ؛ ورجل 
المخلفن(١)‏ و كذلك اذا كان في دينه نقص وعقله «أعره بقصدال_ جد أوالجهاد 
أو غير ذاك من القصودات التي تحب في الدبن » وتكرهها النفس »ء فانه ببق 
قاصداً ذلك من طريق بعيد : متباطثا في السير » وهذ! كله معاوم با لنطرة 

وكذلك اذا لم يكن القاصد بريد الذهاب بنفسه » بل يريدخطاب المقصود 
ودعاءه رحو ذلك. فانه يخاطبه ن أقربجهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده 
اذا كان القصد تاماً » ولو كان رجلا في مكان ءال ء و آخر نادمه لتوجه اليه 
وناداه ولرحط رأمه في بثر وناداه بحيث يسمم صوته لكان هذا مكنا » لكن 
ليس في الغطرة أن يفل ذاك من يكون قصده امماعه من غير مصاحة راجحة 
ولا يغمل و ذلك ألا عند ضعف القصد ونحوه . 

وحديث الادلاء الذي روي مر حديث ألى هربرة وأبي ذر قد رواه 
العرمذي وغيره من حديث امسن عن أبي هربرة وهو منقطع » فان الحسن 
لم يسمع من أبي هربرة » والكن يقويه حديث أني ذر الرفو ع » فان كان ثابتا 
فمناه موافق طهذا(؟) فان قوله « لوأدلى أحد؟ يبحبل طبط عل اللّه» انما هوتقدير 
مفروض: لو وق الادلاء لوقع عليه» لكنه لاممكن أنيدلي أحدعل الله شيثا لانه 
عال بالذات ؛ واذا «عبط شيء الى جهة الارض وقف في المركز ول يصعد إلى 
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)١(‏ مأخوذ من المثل العربي : مالي إراك :قدم رجلا ونؤخر أخري 
(؟) ان شيخ الا-لام يعم ان الحديث غير ثابت ونقوية الضعيف لاضعيف 
لا يعتد .ما فيثيوت حم شرعي نعدم الاتداه بها في صفات أن أولى ولا سيا هذه 
المتشابهات . ولكنه يجيب عن الاشكال فيه بفرض وقوعه وعبر عنه بقوله ان كان 
ثابنا لان الاصل في شرط « ان » عدم الوقو ع لامتناعه أو لتنزيله «نزلة الممتتم 
كاحقفناء في تفسير لإروان كنم في ريب مما نزلنا على عرد نا من جزءالتغسيرالاول 
الجهة الاخرى لكن بتتدير فرض [الادلاء . لانكون ماذ كر مَن|راء ؛ 
فهكذ! ما ذ كزه الساثل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك اللهة "كان هو. 
سبحانه يسمع كلامه » وان كان متو ها اليه بقابه » لك. ن هذا ما يمتنع من الغارة 
لأ نقصده لاثشيء التام ينافي قصد قد فكا"أن ااعجية اماما بالذات تنافي األجهة. 
الَفل » فكذاك قصد الاعلى بالذات يثافي قصدة من أسفل » فك أن ما مربط 
إلى جوف الارض تنم صعوده إلى ”للك الناحية للانها عالية فعرد الها بط بعاوهاء 
كا أن الحهة العليا من عندنا ترد ما يصمد اليها من /ثقيل فلا يصمد الثقيل أله 
برافم يرفمه يدافم به ماني قوته .ن اطبوط» فكذلاك مامهبط من أعلى الارض 
إلى أسئلها وهو ااركز »لا يصمد هن هناك الى ذلك الوجة الا برافم يرفمه 
يدافم به مافي قوته من الهبوط إلىالمر كر » فان 5 ر أن الرافع أقوى كانصاعداً 
به الى النلك من تلك الناحية » وصعد به الى الله . 
وانما يسمى هبوطا بإعتبار ما في اذهان الخاطبين أن مايحاذي ارجلهم يكون. 
هابطا وسحى هبوطا مع "سمية إهباطه ادلاء » وهو انما يكون ادلاء حقيقياً الى . 
اأركزء ومنهناك انما يكون مدخا للحبل والداو لا ادلاء له(١)‏ 
لكنالجرّاء والشمرط مقدران لا محتّةان» ذانه قال : لو أدلى هبط » أي أو 
فرش ان هناك هيوطا وهويكون ادلاءوهيوطا إذا قدران السمواتنحتالارض 
وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الاحاطة والعلو من كل جانب 


را 


وهذا المفروض ممتنع في حقنا لاشدر عليه ؛ فلا يتصور أنيببطعل ان ذيء 

)١(‏ كدذا في الاءل والمدح لايظبرممناه هنا والذي يقنضيه المقام أن يقال 
إن ماعد أو يدقع من مرككز الكرة الى أي جانبمن الحيط يكون ده أو دقعه 
رفعا واعلاء له لاادلاء » لان المركز هو الاسفل والمحمط هو الاعلى كا تقدم 
لكن اله قادر على أن يرق من هنا إلى هناك حمل » ولكن لايكون في ته 
ادلاء فلا يكون في حقه هيوطا عليه 5 لو خرق حبل هن القطب او منءشرق 
الشمس الى مغربها » وقدرنا ان اطبل هر في وسط الارض فان التّهقادر علذلاك 
كله عرولا .قوق النسبة الله عل هذا ااتقددر بين.آن حرق من جانب . العين منا 
الى جانب اليسار » أو من جهة اماءنا الى جهة خلتنا » و من حبة رءوسنا إلى 
-جهة أرجلنا اذا مر المبل بالارض . فءلى كل تقدير قد خرق بالبل من جانب 
الحيط الى حانيهالا خر معخر قاار كرو :تدر احاطة قيضته ,الدموات والارض. 
دلبل الذي قدرانه خرق بهالعال وصل اليه » ولا سمى ثبيء من ذلاك با لنسبه 
لليه للا ادللاء ولا هبوطا 

وأعا نا لاسية الينا فآن ياضحت أرحلنا حت (نا ء وما قوق رءوسنا فرق لناء 
وما ندلة من ناحة رءوسنا إلى تاحةار حلا تشل اتفقايطز؟)فاذ| قدران سد نا 
أدلى يحل كان هابعطا عل ماعناك» لكن هذا تقدير متنع في-قنا 

والقصود به بءان اءاطة الخالق تعالى 5 بين انه يقيض السموات ويطوي 

الارض ويحو ذلك مما فيه نيا ناحاطته بالخلوقات»وطذا 5 في غاء هذا الحديث 
( هر االاول والا. خر و"ظاهر والباطن وهو بكل ثيء علم ) 

وغعذا كله كلام . تقدرر ته فان الترمذي لماروادقال:وفسرهبءض أهل 
العم بانه هط على عل لله 

وبءض الملولية والأحادية :ظن ان في هذا الحديث مايدل على قوطم اناطل 
وهو 1-0 بذاته في كل مكان» أو أن و<وده وحودالامكنة ومحوذلك 

واتتحقيق ان الحديث لابدل عللىثشىء من ذاك إن كان ثابتاء فان قوله «لو 


)١(‏ قوله تتخرل انه هابط ‏ ايا معي هذا ميلالا ن ارات ال تالمذ كورة 
امور نسية لاحقةة ثاتة في نفسرا . 


دلى حبل طبط» يدل عل انه(١)‏ ليس فيالدلي ولا في ابل ولا في الدلو ولافي' ير 
ذلك . وائما يقتضي انه من تلاك الناحية » 

وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهرالفساد من جنس تأويلات الجهمية ٠‏ بل 
#قدير ثيوته يكون دالا على الاحاطة » والاحاطة قد ءلم ن الله فادد عليها » وءَلٍ 
أنها تكونيوءالقيامةبا الكتاب والسنة(؟) فايس فياثياتها في اجملة مايذا لف العقل 
ولا الشرعء لكن لاتتكام الا با نعل » ومالم تمان اأسكدا ينه ونا كان امتدمة 
دليله مشكوكا فيها عند بعض الماس » كان حقه أن يثك فيه حتى يتين له الحق » 
والا فليسكت عا لاءءلم 

واذا تبن هذا » فكذلاك قصده بقصده الى تلك 'اناحية » ولو فرض انا 
غعاناه لكنا قاصدين له على هذا التقدر ١‏ كن قصدنا له بالقصد إلى تلك ا'جبة 
متنم في حقنا لان القصد التام الجازم يوجب طلب التصود يحسب الامكان 

وهذا قد ينا في غير هذا الوضم ا تكلمنا على تنازع الناس في النية 
الجردة عن الفمل هل يعاقب :لمها ام لا يماقب ؟ بينا ان الارادة الجازمة توجب 
ان يغعل اأريد مايقدر عليه من|اراد.ومتى ليفعلمقدوره لم :كن ارادته جازمة 
بل يكون هما «ومنم بسيئة ف يغماها ل تكتبءليهفانتر كا لله كتب لهحسنة » 
وطهذا وقع الفرق بين ثم يوسف عليه اللام وهم امر أة المزيز كا قال الامام ا حمد: 
« الهم همان : هم خدارات » وهم إصرارء فيوسف عليه الى_لام ثم ها تركة لله 


)١‏ الضمير راجم الىاللّه تعالى يسني انه لوكان تمالى فىهذءالاشياء أو لوكان 
عنها ا صح التعيير الذي لي على أن حنالاك حمالا ودلوا واسانا مد أءأ ادل المعاق 
بالطبل وان غاية فعله وصول ابل الى الله الذي هو غير ما ذكر 

9 وله بالك؟ءاب والمئة متعلق بل 


فاثوب ع يه » وتلاك سمت ثم اصرار فقمات ما قدرت عايه هن حصيل مرادها 
ون ل يحصلا الطاوب 6 

والذين قال ! :عاقب بالارادة'حتحى | يقو له 2 إذا التق المساان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار » قالوا بارسول الله هذا القائل ذا بال المقتول ؟ قله 
« إنهأراد قتل صاحبه » وفي (نظ « إنه كانحريصا على قتل صاحبه » فبذا أراد 
ارادة جازمة وفمل مايقدر عليه وان ل يدرك مطلوبه » فهو عمزلة امرأة المزيزه 
شتى كان القصد جازما لزع ان يفعل ااةاصد ما يقدر عايه في حصول القصود » 
وإذا كان قادراً على حصول مقصوده بعاريق مستقم امتنم ٠م‏ القصد التام ان 
يحصله بطريق معكوس بعيد 

هذا امتنم في فطر العباد عند ذرورتهم ودءائهم لله ثعالى وتام قصدم 
له أن توحبوا اايه إلا توحبها مس دقي|» فيتوحبون إلى | اماودونسا'ر اخبات؛ لانه 
الصسراط المستقم القريب» وما سواه فيه من البمد والامحراف والطول مافيه» فهع 
القصد اتام الذي هو<ل الداعي العابد والسائر الاضطر يتنم ان يتوجه اله الة 
إلى العلوء وعد عأن يتوجه اليه إلى جهةأخر ىء 5 عمتشعان يدلي بحبل ,هبط عايه» 
فبذا هذا والله أءل . 

وأما من جبة الشمريعة فان الرسل صاوات 'لله عامهم بءثوا بتكيل الفارة 
وتقريرها علا بتيديل النطرة وتثبيرها. قال ا في اعاديث المتفق عليه .«كل 
مولوذ يولد على الغطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يعجدمانه , م تنتسج البريمة. 
بهيمةجمماء » أي محتمعة الخلق سوية الاطراف اس فا تق صكجدع وغيره «هل, 
ترون فها من نقص ؟ هل :ح<سون فيها من جدعاء » 

وقال تعالى ( فا وجبك للدين -نينا فطرة الاه ااني. فطر اانماس عليها لله 
تبديل ماق الله ذلاك الدين القهم ولكن أ كثر الناس لا يعامون ) . خاءت. 
الششر بعةبالءبادة والدعاء هايو افق الفطرة» بخلافماعلءه أهلااضلال من المشركين 


والصابثين المتفلسفة وغيرم فنهم غيروا القطرة في الل والارادة جميما » وخالفو! 
0 


العقل والنقل » 5 قد بسطناه في غير هذا الموضع 

وقد ثبت فيالسحيحين من غير وجه انالنبي صَكظيةٍ قال «إذا قام أحدىإلى 
الصلاة فلا .يصق قمل وجبه فانالله ق ل وجبهء ولا عن عينه فانعر: عينهملكاء 
ولكن لمواعن سانا القت رجله» وفي روابة أنه اذن 0 في ثو به » 

وفي حديث ابي رزين اللثبور الذي رواهء:: ن الني كيك جيه اما أخير ابي 
0 « انه عامن احد الا سيخاو به ريه 6 فقال ا 
بارسول الله وهو واحد وحن جميع؟ فتال«سا نبئكعثلذلاك في 1 لاء ايه ء هذا 
القمر اءة من يات الله كك براه مخايا به » فاللّه أ كير » ومن المعلوم ان من 
توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر ان يخاطبه لايتوجه ايه إلا بوجبهمع كونه فوقه. 
ومن الممتنع في النطرة ان يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وان كان ذلك 
ممكنا » وانها يغمل ذلك من ليس مقصوده مذاطبته 5 يشمل من ليس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطاب فيءعرض عنه بوحهه 5 بخاطب غيره ليس مع هيو 
اللخطان» فاما مع زوال المانع فانما نتوجه إليه ».فك ذاك العبد إذا قام إلى الصلاة 
فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لامن عينه ولا من ثماله؛ و بدعوه 
عن العاو لا من السفل » 5 إذا قدر انه يخاطب القمر 

وقد ثبت عن هيطع في الصحيحين أنه قال «لينتهين أقوام عن رفم أبصارمم 
في الصلاة أو لاترجع اليهم أبصارم » واتذق العلداء علىان رفم اللصلي بصره إلى 
السماء منهي عنه ؛ وروى امد عن #د بن سيرين أناانى صلا كن برفم لدعره 
فيالصلاة إلى ااسماء حتى أنزل الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين ثم في صلاهم 
خاشعون) فكان بصمره لااوز موضع سجوده 

فبذا مما جاءت به "شمر يعة كيلا اقطارة ؛ لان الداعي السائل الذي يمس 
بالششوع_و هو اذل والسكون -لاوناسب حاله أن ينظر إلى ناحية «درتى يدعوه 
ويسأله» اننا بنب حاله الاطراق وءَض ابعر ا . ولدس نشي اأص!ا لي عن ر فم 


بصره في اأصادة 1 0 عدن الات الذين قولون انه على العرس 3 يثلئه 
قرا 


يعض جرال الحيميةة فان الجهميةعندهم لافرق بينااعرشوقعر المحر فأ جميع سواء» 
ولو كان كذاك 1 ينه عن ركم البعمر إلى جبة ويؤمر وده ال لاخر لزن معز 
وهذه عند الومية سواء 
وأيضاً فلو كان الامر كذاك لكان النعيءنرفم البصرشاملا ليع أحوا 
العبد . وقد قل تعالى ( قد ترى تقاب وجبك في الماء ) فلس العيد عنهيءعن 
رفع بصره مطائا » واعا اي في الرقت الذي عر فيه باتششوع لان خض 
اليصر من تام الأشوع » تال ( دما أبصارمم يخ رجون من الاجداث) 
وقال تعالى ( وبراثم يعرضون ليها خاشعين من الذل ينذارون من طرف في » 
وأيضاً فلوكان اانهي عن رفم البعمر إلى السماء وئيس في السماء !1ه لكان 
لا فرق بدن رؤمه إلى السماء ورده إلى جميع الجبات 
وأو كان مفصوده أن مهث الناس ان هده ! أن الله في السماء 010 
بقاومهم التوجه إلى العلو لبين طم ذاك كا بين طرسائر وحن فكيف ولس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول لك الاقة خرف وإحد بل 5 فة آله ' 
لسر الله قوق الدر : أواد لمر فو قالديافع! و انه لاداخل ااءالم ولا خارجه» 
ولا محايث له » ولا مياءن له © أو انه لايقصد العبد اذا دعاه العاو دورتف #اثر 
الجبات77 بل جميع مايقوله الجهمية من اانفي و بز »ون انه الاق ليس معهم بهحرف. 
من كتاب الله ولاسنة رسوله ولا 7 أحد من» اف الامة وأثمتهاء بلالكتاب 
والسئة وأقوال لاساف والائمة مماوءة بما .يدل على فض قوطم » وثم يةولون ان 
ظاهز ذلك كثر فنؤول او نفوض:. 
فعلى قوشم ليس في الكتاب والدنة وأقو ال السلف والائمة في هدا الياب 
إلا ماظاهره كفر :وليس فيها من الاءان ني هذ الباب شيء . 
والساب الذي بزء ون انه المق الذي يجب على الؤمن أو خواص الؤمنين 
اعثقاده عاد 2 1 دلق به سول ولا نوولا أحد من ورثة الازساء والمرسلين © 
والذي نطقت به الانبياء 5 ليس +:_دهم هو الق بل هوع الف للحق 


في الظاهر» بل حذاقهم يعامون”'* انه مالف لاحو فيالظاهر والباطن» كن هؤلاء 
كرض 


نهم من برعم أن الانبياء لم يمكنهم أن ب طبوا اناس إلا بخلاف المق/اباطن 
فلبسوا أو كذبو! لمصاحة ا'ماءة 

فيقال م : فبلا نطقوا بالباطن لواصهم الاذ كاء النضلاء ان كان مائزءونه. 
حا ؛ وقد ء أن خواص الرل هم على الاثيات أيضاً وانه لم ينطق بالنفغي أحد 
منهم إلا ان يكذب على أحدهم ا قال عن عمر: ان الذي يكلب وأبا بكر كانا 
يتحدثان وكنت كأزىي بينها. وهذا متاق باتفاق أهل الب » وكذاك ماتقل. 
عن علي وأهل ببته أنعندهم عا بإطنا مختاف عن الظاهر الذي عند جمرور الامة 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن على رضي الله :«الىعنه انه ليخن عندهم 
عن ااني مك ثيء ليس عذىد الناس ولا كناك فكةتوب إلا" ما كان في 
الصحيفة» وفيها الديات وفكاك الاسير» وان عله كاف 50 


م . أ لم ص 0 
ثم انه من المعلوم ان من ج:-له الله هاديا مباذا بلسان عرلي مبين 'ذا كان 


)١(‏ امل أصلهذه الكامة يعتقدون لانه ايس للجمية عل بذلك بل ظن ولدنه 
نظر ياجم الباطاة التي بين الشيسخ بطلاتم! في عدة مواضع من كتيه 
(؟) ومحري المديئة ك-كة ٠‏ وهذه ااصحيفة كتب بها هذه المسائل التي “عمها 
هن التي كيه وكانت معلقة في سيفه وقد ذكر البذاري حديثه في عدة منكتبه. 
أوها كناب المر 
الايتكلم أبدا قط إلا بما بخالف المق الباطن المقبتى فهو إلى الضلال واتدليس 
أقرب منه إلى الهدى والبيان » وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا 
والمقصود أن ماحاء عن الني يليه في هذا الباب وغيره كله <ق يصدق 
بمضه بعضا وهو موافق انطرة انخلائق وماجمل فيهممن العقولٍالصريحة» وايس 
المقل الصحيح ولا الفطرة المستقيمة بممارضة النقل ااثابت عنر-ولانَ يلق » 
فائها دظنتمارضهما منصدق بباطل من النقول وفب منهمالم يدلعليه»أو اذا اعتقد 
شيئا غانه من العةايات3 هودن الجبايات»أو من المكشو فاتوهو لكر ات 


اذا كان ذلاك معارضا لمنقول صحيح» وإلا عارض بالعقل الصرع ء او الكشف 
ليق 


الصديح “مارظنه منقولا عن الزبي 2 ويكون كذبا عليه؛ او مايظنه لظا دالا 
على مءنى ولا يكون دالا عليه» ما ذ كر ودفيةوله يلي « المجر الاسود يمين الله 
في الارض فن صاغه وقبله فكا نما صافح الله وقبل يينه» حيث ظنوا ن هذا 
وأمثاله محتاج إلى التأويلء وهذا غلط منهم لو كان هذ! اللفظ ثابتأعن الني مكل 
فان هذا اللظ صريح في ان الححر الاسود ليس هو من صذات انه إذ قال هو 
«عين الله في الارض» فتقريده بالارض بدل عل انه ايسهو يددعل الاطلاق فلا 
يكون اليد الثيقية . وقوله « فن صاغه وقبله فكأنما صافح الله وقبل ييئه » 
دمرنح في ان مصاغه ومةبله ليس مصاطا لله ولا مقبلا لمينهلان الشبه ليس هو 
الشبهبه» وقد أنى بقوله « فكانما » وهي صربحة في التشبيه . واذا كان الافظ 
ضريحا في 'نه جله بمنزلة العين لاانه نفس الهين » كان من اعتقد أنظاهره انه 
حقيقة الهين #قائلا الكذب البين ٠‏ 00 

فيبذا كله بتقدير !أن دكون العرش كري الشكل سو كان هو إلذْك 
التاسع أو غير الفلاك التاسع .وقد تبي نأن سطحدهو 0-6 قات وهر النالى 
عليها من جميع الجوانب وانه لاجوز ان يكون شيء هما فيالسماء و الارض فوقه؛ 
وان القاصد إلى ما فوق العرش ههذ! التقدير اعا بقصد إلى العاولا جوز في الفطرة 
ولا فيالشريعة مع .نام قصده أن لض جر ةأخرى 0 جواته الست »6 بلهوارضا 
يستقبله بوجهه مع كونه أعل منه كا ضر به النني َي من الثل بالقمر ولله الثل 
الأعل وبين ان مثلهذا إذا جاز فيالقمر وهو ا انات التدذاعها لق اعللو أعفلم 


3 
نا 


وأما إذا قدر أنااءعرشابس لكري الشككل بل هو فوق|امالممن الجمةالتيهي 
وجه؛ وانهفوق الافلاكااكرية يا انوجهالارض!لوضوع للانامفوق نصف الارض 
الكري , أو غير ذلاك منالةأديرااييقدر فهها ان"عرش فوق ما سواه و ليس كري 
الشكلء فم كل تقديز لاننوجه اه إلا الىااعلو لا الى غير ذلاك من الجبات 
فقد ظبر انه على كل تقدير لاجوز أن يكون اتوجه إن لله إلا إلى العلو مع 
كو ندعل عرشه ممايئاً تخلقه ؛ وسواء قدر مع ذلاك ابه يط بالّاوةات 5م حيط 
3 إذا كانت في قبضته أو ترمغ ذلك انه فوقها منغير أن يقيضها ويحيط مها 
| 


فهو على التقديرين يكون ذوةها مباينا ها . 

ققد 1 علي هذا التقدير في الا لق وهذا ااتقدير في العرش لاياز مثيء من 
الحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شممة. وائما تنشأ الشهة هن اعتقادين فاسدبن 
(أحدهما) أن يذانان العرش اذا كان كربا والله فوقه وجب أن يكو نالله كريا ء 
تميعتقد انهإذا كان كريا فيصح التوجهإلى ماه وكري كااذلاكالتاس من جميع|الجبات 

وكل من هذبن الاعتقادينخطأ وضلال فان الله تعالىيمع كونه فوقالعرش 
ومع القول بأن العرش كري سواء كان هو الاسم او غيره لا يجوز أنيظن انه 
مشابه للافلاك في أشكالها , يا لامجوز انيظن انهمشابهلها في اقدارهاء ولا في 
صفاتها ( سبحانه وتعالى عما يقول الظااون علواً كيرا ) 

بل قد ثبين انه اعفم وأكبر من ان تكو نامحاوقات عغنده كمزْلة داخل النلك 
في الذلاك وانها اصغر عنده من اعقصةوالثلفلة و محوذلك فييد احدنا »نذا كانت 
المصة او الثائلة بلالدرم والدينار» او الكرةالتي يلعب بها الصبيان؛و حو ذلك 
في بد الانسان او محته او نحو ذلك » هل يتصور عاقل إذا استشعر غاو الانسان 
على ذ لك واحاطتهءهل يكون الانسان كالذلك؟ فاللّه ‏ وله المثل الااعلى - اعفممن 
ان يظن ذلك به » وائما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره ( والارض جميغا 
قبضته يوم القرامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون) 

وكذلك اعتقادمم الثاني وهو ان ما كان فلكا ذانه يصح التوجه إليه من 
الجهات المت خطأ بإتفاق اهل المقل الذين يدلمون الهيئة وأهل العقل الذدن 
يعلمون ان القنصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الامكان ْ 

فقد ثبين أنكل واحدة من المقدمتينخطاً يالعقل والشرع » وانه لاجوز أن 
تتوجه القلوب اليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض 
منالتقدبرات » سواء كان العرش هو الفلاث التاسع أو غيره » وسواء كان محيطا 
بالنلك كري الشكل ١‏ كان فوقه من قيرانت 5 ن كي » وسواء كان الخالق 
سبحانه محيطا بالحاوقات كا بحوط مها في قبضته أو كان ذوقها من جبةاءاو منا التي 
تل رءوسنا دون الجبة الاخرى ؛ 

فعلى أي تقدبر فرض به كان كل من مآد مني السؤال باطلة وكان الله تعالى 


يكلا 


إذا دعوناه إئما ندعوه بقصد العلو دون غرء 5 فطرما غلى ذلك » و بهذا يظبر 
الجواب عَنْ السؤال من وجوه متعدذة 6 واللّه سبحا نه وتعالى أعل 

أ يشول ل رشبت له رضأ صضاحب مذار الاسمللام ا 

رحم الله شبخ الاسلام ؛ وجزاه عن الاسلام والمسامين خير الجزاء » فوالله 
انه ما وصل الينا من عل أحد منهم ماوصل الينا من عامه في بيان حقيقةهذا الدين 
ودقيةعة| ئده» وموا فق ةالعة ل السام وعلومه للنقل الصحيح هن كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله (ص) بل لا نعرف اجدا ميم اوني مثل: ما اونينمن انمع بين بعاوم النقل 
وعلوم العقل باد نواعبا مع الاسعد لال والتحقيق ؛ دون المحا 25 والتقايد ؛وغرصه 
هن هذا الكتاب او الكوى تفثيك مازعييه اأتاولون لاعر شس يانه الفلاك التأسع 6 هن 
ان ذلك ارك ماثدت في الكتاب والسنة واقوال ا'مة الامة من ان الله تعالى 
على عرشه فوق سيارائه » وهن أنالفطرة مق يدة للشر بعةفي أن جب ةالعلوقبلة الدعاء» 
فهو يثبت هذه الحقيقة على كل احمال مكن ان يكون عليه العرش ككونه كريا 
أو قبة أوغر ذلك» ولكنه )حرق حليلة الل الم الى ار مأورد ام 
النصوص نير زيادةولا قصانءولانا ويل ولاتمطيل: ولالشراة: وعدا واسراد: 
عليه ولا مثيل . ( والله يقول الحق وهو .هدي السبيل ) 


